خا 
معمعابر 
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ل 5 7 .> 3 
وَل الآسَاء الحسْتى قَادْعُوةُ يا وَدَرُوأ الِّينَيُلْحِدُ وني أن سْمَائه سَبَحَرٌوْنَ 
قا كالوا تلن ا 


هذا الكتاب وقف لله تعالى 
يوزع مجانًا ولا يباع 
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بسم الله الرحمن الرحيم ... 


شكر وتقدير 


رئيس محاكم المنطقة الشرقية 

ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية 

على تكرمه بالإطلاع على الكتاب ومنحنا كلماته ذات الأثر الطيب في 
أنفسنا. 

ولأن تزكية الشيخ جاءت عقب فصلنا للأسماء الحسى (أسرار الأسماء) 
عن كتاب (لولا دعاؤكم)ء ارتأينا نشرها في الكتابين. 


لكل من شجع على خروج الكتاب. 

لكل من قرأ وصحح على الطبعات السابقة. 

* المن ساهم ماديا في طباعة الكتاب. 

لكل من وزع الكتاب. فقد شاركنا الأجربإذن اللّه. فالدال على 
الخيركفاعله. 


جزى اللّه الجميع كل خير 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي يعده نتينا محمد 
وعلى آله وصحبة وسلم وبعد ... 
يقول الله تعالى رر وقال ربكم أدعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
غبادتي سيد خلون جهنم داخرين )) غائر )٠١(‏ 
فالدعاء هو العبادة كما ورد في الآية فالمسام مأمور بغبادة الله ودعائه 
قال الله تعالى رر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) الذاريات (55) 
وقال الله تعالى (( وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعؤة السداع إذا 
ذعان ) البقرة (185) 
وقد أطلعت على ما حواه هذا الككاب المشتمل على عدة فصول 
بمجملها تحت على الدعاء وتبين أهميته بالنسبة للمسلم كما تضمن 
أيضا بيانا بأسماء الله الحسثى التي يدعو الإنسان بها لما تشمله من 
حمد الله وتمجيده وتقديسه والثناء عليه لذا فإني أوصي بالاعتناء بهذا 
الكتاب والاهتمام به ونشره وتوزيعه وإني أثني على المجهود الكبير 
ذلك العمل خالصا لله صواباً مبتغية بذلك وجه الله والدار الآخرة وليكن 
ذلك صفة ملازمة لمن يدعو الله سبحانه ويتوجه اليه ؛ أسال الله أن 

5 عو بحانه ويتوجه إل ن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه حرر في 5753/17/5 اهد. 

كنبه راجي عفو ربه / عبد الرحمن بن محمد آل رقيب 
رئيس محاكم الَنتطقة الشرقية 
رئيس الجمعية الخيرية لسَكَفِيظ القرآنَ الكريم بالمنطقة الشرقية 
0 سيم 7 
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اهحتداء 


خرجت الطبعة الأولى من كتاب (لولا دعاؤكم). بقائمة للأسماء الحسنىء 
وحديث نبوي واحد يحث على إحصاتهاء ولم يخطر بالبال التفصيل في هذا 
الأمر. 
ثم بعد طبع الكتاب وتوزيعه. انتهت الأخت الناشرة لخطأ مطبعي في قائمة 
الأسماء الحسنى. فظنت أن اسم (الحي) تكرر مرتين» وعندما راجعثٌ 
الأسماء وجدث أنه(الحيي) لكنها الياء سقطت من الاسم. ولم يكن هناك 
حركة الشدة على الياء ككناية عن إدغامهما فرحت أراجع الأسماء في مصادر 
أخرىء وكان هذا الخطأ المطبعي سببا ألهمنا الله إياه للبحث تفهما في معانيهاء 
فارتأيت إضافة هذا الباب الموصود على الكنزللطبعة الثانية من كتاب (لولا 
دعاؤكم). لكن كبر حجم هذا الفصل دفعنا لنشره في كتاب منفصل. 
ولم نتحرك قبل ذلك تجاه البحث عن معاني الأسماء الحسنىء كما لم يتحرك 
بعضنا للفوز بالوعد الإلبي لدخول الجنة بحفظ 99 اسما فقط من أسماء 
اللّه الحسنىء فنحن أمام هذه الكنوز الإلبية لا نستطيع حراكاً حتى يفتح اللّه 
علينا وييديناء كما لا نتحرك في صالة المطارتجاه بوابة المغادرة. حتى نسمع 
النداء على رقم رحلتنا وتفتح لنا البوابة. 
وحين وضعت أول خطواتي على درب الفهم انغمست كلية فيهء فامتلاً مكاني 
بمراجع عديدة وقيمة. فرحت أقرأ وأقرأ حتى شعرت لوهلة وكأن سقف 
حجرتي تحول لسماء مشرقة ترفعني للأعلىء ثم وجدتني وقد انتهيت منها 
بحال آخريختلف تماما عما كنت عليه حين بدأت بهاء حال لا أستطيع أن 
أصفه لكم حتى تعيشوه بأنفسكم. لكن ما أستطيع أن أقوله هو أني كلما 
ناجيته تعالى باسم من ال19 شعرت بمحتوى اسمه يحيطي ثم يغمرني. 
كلي رجاء أن تقرءوها بقلويكم كما تحفظوها عن ظهرهاء فالله لا ينظر إلى 
أشكالكم ولا صوركم بل ينظر إلى قلوبكم. 

مؤلفة كتاب (لولا دعاؤكم) 

الفقيرة لله 


مقدمة هذه الطبعة 


صدرت الطبعة الأولى من الكتاب باسم (فادعوه بها)ء ثم علمنا لاحقا أن 
هناك أحد الكتب في دولة عربية يحمل نفس الاسمء فرأينا تغيير الاسم حتى 
لا يلتبس الكتاب مع غيره. 

(أسرار الأسماء) كان عنوان لخلفية الغلاف في الطبعة الأولى» وقع اختيارنا 
عليه لأن الأسماء الحسنى لها أسرارء معرفتها تحتاج القراءة والفهم» ومن 
فهم السرأدرك ما يعنيه. 

وفي هذه الطبعة» تم تنقيح وزيادة مادة الكتاب. وتصحيح الأخطاء المطبعية 
السابقة. وأعدنا ترتيب الأسماء ليسبل حفظها على القارئ. 

وقسمنا الكتاب لثلاثة فصول هي: شرح الأسماء. 8 وقفات مع الأسماء. وسر 
الاسم الأعظم. 

بالإضافة لذلكء غيرنا منهجنا في شرح الأسماء. حيث شرح الاسم وخصائصه 
وفضائله وما اقترن به من أسماء. 

ثم في الدعاء بالاسمء قسمناه لدعاء عبادة. ودعاء مسألة ومن دعا به من 
الأنبياء والصالحين. 

ووفقا لرغبة كثير من القراء فقد جعلنا خط الكتاب أكبر. مما زاد في عدد 
صفحاته. وضاعف من حجمه. 

وأخيرا هذا الكتاب وقفي متاح طبعه ونشره كله أو أجزاء منه بأي طريقة 
كانت. لجميع المسلمين -أفراد وهيئات- على أن يوزع مجاناً. أو يباع بسعر 
رمزي نظيرتوزيعه إذا توى الأمردارنشروتوزيع. 
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ملاحظات على الأسماء الحسنى 


جاءت معظم الأسماء الحسنى على صيغ مبالغة من: فعلان مثل (رحمن)ء 
وفعيل مثل (رحيم). وفعول مثل (غفور)ء وفعال مثل (غفار). كدلالة 
على استمرارية معنى الاسم وكثرته. 

والمبالغة: أن يذكرالمتكلم وصفاً فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي 
قصده. 

للّه تعالى صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخروذلك 
قدرزائد على مفرديهما نحو (الحميد المجيد). وفي الكتاب حاولنا رصد 
الاقتران في الأسماء كلها لكن لقلة المراجع حول اقتران الأسماءء لم نوفق 
في بعض الأسماء. 

بعض الأسماء المزدوجة لا يجوز أن تُطلق بشكل منفرد عن الآخرء مثل 
(المقدم والمؤخر)ء و(القابض والباسط). 

لا يجوز أن يتصف الله بأضداد صفاته. فلا يوصف بضد العلو وهو 
السفول. ولا يوصف بضد العظيم وهو الحقير. 

بعض الأسماء المعروفة بين الناس مثل(الصبور) لم نجد لها دليل من 
القرآن والسنة. فلم نضعبها في قائمة الأسماء الحسنى. 

وبعض الأسماء المعروفة بين الناس والتي لها دليل من القرآن والسنة. 


لم نضعها في قائمة الأسماء الحسنى. لأننا اقتصرنا على 99 اسم فقط. 
بعض الأسماء لا يصح إطلاقه على البشرمثل: اللّهء الرحمن, الخالق» 
الخلاقء البارئ, ونحوها. 

يجوز إطلاق بعض الأسماء على البشر مضافة مثل: رب الدار. 

لا يُشرع ذكر اسم اللّه أوأي من أسماءه مفرداء كما يلجأ بعض الجهلة 
إلى ترديده مفردا ألف مرة و أكثر. في حلقات متمايلين. حيث لم يرد في 
الأذكارالصحيحة إلا مقرونا بتنزيهه والثناء عليه. 

الإيجازوالإطناب في شرح الأسماء. حسب ما توفرلنا من المراجع حوله. 

وحسب ما فتح الله علينا من الفهمء وليس تقصيرا في حق أي من أسماء 
الله الحسنى. 

تكرارسرد بعض الآيات والأحاديث. أمريقتضيه شرح الاسم. 

عدد مرات ذكر الاسم في القرآن. اعتمدناها من كتاب النهج الأسمى 

لمحمد الحمود النجدي. 

الأسماء الواردة في القرآن. عددها 86 اسم. وْضعت في البداية. 

الأسماء الواردة في السنة. عددها 13 اسم. وُضعت بعد الأسماء من 
القرآن بدءا من الرقم 87 للاسم. 

جاء تقسيم عناوين الأسماء بحسب الاسم. ودليله. وعدد مرات التي 

ورد فيها في القرآن الكريم. 
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الفصل الأول 
تمان 
و«وقفات 
مع الأسماء الحسنى 
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3. أهميتها: 


أهميتها عظيمة, ومنزلها في الدين عالية, لأنها: 


. 
2 


أصل الإيمان وأصل العلم. 

قسم من أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيةء وتوحيد الإلوهية, 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

عبادة الله على بصيرة وعلى الوجه الأكملء لا تتم إلا بمعرفة أسمائه 
الحسنى. والتفقه في معانها. 

الدعاء بها قبل معرفتها مُحال. 


2. فضلها: 


لمعرفتها والعمل بها فضائل لا تُحصر: 


"3 
0 


دخول الجنةء وهو وعد إلريء واللّه حق ووعده حق. 

كسب البركة. متَبَارَكَ اسْمْ رَيُكَ4. تبارك: تفاعل من البركة؛ والمعنى 
أن البركة تُكتسب وتثنال بذكراسمه. 

التقرب للّه. ونيل معيته الخاصة. 

سبب لإجابة الدعاء # فَادْعُوهُ ببَاه. 

أهم مصادرالسعادة الحقيقية. معرفة مدلولاتها والعمل بمقتضاهاء 
فمن عظم عنده أمرالله. صغرت عنده كل أمور الدنيا. 

كلما حَسُْنَت معرفة العبد بأسماء اللّه. حَسُنَ ظنه باللّه. 

كلّما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته. ازداد إيمانه. وقوي 


من كان باللّه أعرفء كان له أخوف. 


3. معنى (الحسنى): 
أسماء الله تال وضيفاته كلا بت أى يالغة ق الحشن غاييه والحسق 
تأنيث الأحسن كالكبرى و الصغرى تأنيث الأكبروالأصغرء ووصفها بالحسنى 
تكرر أربعة مرات في القرآن الكريم» تأكيدا على ذلك. 
ولوصفها بالحسنى عدة وجوه: 

1. أنها دالة على صفات كمال عظيمة. 

2 شرف العلم بهاء فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. 

3. ما وعد علها من الثواب بدخول الجنة لمن أحصاهاء والثواب عند 

الذك رللعيد. وجزيل العظاء عفد التوسل بالذعاء. 
4. لكونها حسنة في الأسماع والقلوب. 
5 هن تمام كونها حسى: أنه لايد إلابها. 


4 كيف ندعوه بها؟ 


تشمل #فَادْعُوهُ مبَا دعاء العبادة. ودعاء المسألة. 

فلا ندعوه تعالى ولا نسأله ولا نثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: 
أ. دعاء العبادة: 

أن يتعبد للّه تعالى بمقتضى هذه الأسماءء فيقوم العبد بالتوبة إليه؛ لأنه 
التواب. ويذكره بلسانه لأنه السميع, ويتعبد له يجوارحه لأنه البصير. 
ويخشاه في السر لأنه اللطيف الخبيرء ويتوكل عليه بهمومه لأنه الوكيل 
الكافيء وعلى هذا النحوني كل أسمائه عزوجل. 

وإجابة دعاء العبادة تكون بالإثابة. 
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ب. دعاء المسألة: 

لدفع الضرر أوجلب النفع. حيث يبدأ العبد دعاءه بتعظيم اللّه وتنزهه, ثم 
يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله تعالى ما يكون مناسباً. 

مثل أن يقول: يا غفور اغفرلي. وبا رحيم ارحمنيء ويا حفيظ احفظنيء ونحو 
ذلك. 

ومن يتدبرّ الأدعية الواردة في القرآن أو في السنةء يجد أنّه ما من دعاء منها 
يختم بشيءٍ من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب 
مع الدعاء المطلوب لرَبَّاتََبَّلْ ما نّكَ أَنَتَ السّمِيعٌ العَلِيم» 

وإجابة دعاء المسألة تكون بالإعطاء. 


5. شل هي 99 اسم فقط؟ 

اتفق علماء المسلمين على أن أسماء الله تعالى أكثرمن تسعة وتسعينء وغير 
محصورة بعدد معينء كما نقل النووي و ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. 
إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤهء لأن مدائحه وفواضله غير متناهية. فكل اسم 
متضمن صفة, ومن الصفات ما يتعلّق بأفعال اللّه. وأفعالّه لا منترى لها. 
وأيد ذلك ابن القيم بقوله : (أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر. ولا 
تحد بعددء فإن للّه تعالى أسماء وصفات استأثربها في علم الغيب عنده. لا 
يعلمها ملك مقربء ولا نبي مرسل). ثم استدل بالحديث عن الرسول عَلة: 
«أَسألّكَ بكُلٌ اشم هْوَ لَكَ سَمَيْتَ بِه تَفْسَكَ أو عَلَّمْتَهُ أحَداً مِنْ حَلْقِكَ أو 
أَنْوَلتَهُ في كِتَابكَ أواتكائرزت به في لم الْعَيْبِ عِنْدَكُ.. ). رواه أحمد في مسنده 3784. 
والبزاروأ بو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم. وصححه الألباني. 

وتحديد تسعة وتسعين اسم.ء لا ينفي غيرهاء وإنما وقع التخصيص بذكرها 
لأنها أشهر الأسماء وأبيها معانيء وفهها ورد الخبرأن من أحصاها دخل الجنة. 


إذن ما المقصود ب99 اسم؟ 
المقصود كما ذكر جمهور العلماء. هو الإخبارعن دخول الجنة بإحصاء 99 
اسماً من أسماء اللّه تعالى. 

و(إن)الواردة في الحديث, خبرل(من أحصاها). بمعنى(إن من أحصاها) 
وذكرالنجدي في قول (تسعة وتسعون. مائة إلا واحد) هوتكرارللتأكيد. 


6. ما معنى (أحصاها)؟ 
تحتمل عدة وجوه حصرها ابن القيم والخطابي في مراتب ثلاث متقاربة: 
1. الحفظ: لألفاظها وعددهاء كما قال به 00 والنووي. واستدل 


برواية مسام الأخرى للحديث: ١مَنْ‏ > حَفْظَهًا دَحَلٌ الحَنَة). 

2 الفهم:لمعانها ومدلولها وحسن كر هايا 

3. الدعاء: دعاء ثناء وعبادة. ودعاء طلب ومسألة. 
قال القرطبي عن مراتب إحصاء أسماء اللّه: (من كرم الله تعالى أن من حصل 
له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله 
الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين). 
7. من أحصاها؟ 
ام برذ قن الرسرا -ج حديت حصرخية رمام انه الحم ومن قام 
بحصرها هم ثلاثة من رواة الحديث اجتهادا منهمء. ثم ألحقوها بالحديث 
الوارد عن الرسول يَكْةٌ بأن لله تسعة وتسعون اسم.ء فالتبس على بعض 
العامة إنها واردة عن الرسول يلد ولذا تتبع عدد من العلماء الطرق التي 
وردت فهها الأسماء. فوجدوها جاءت من ثلاث طرق كلها ليست عن الرسول 
الطريق الأولى: وهي الأشهربين الناس. عن الراوي (الوليد بن مسلم)ء أخرجها 
(الترمذيء ابن حبانء الحاكمء ابن مندهء والبهقي). 
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الطريق الثانية: عن الراوي (عبد الملك بن محمد الصنعاني) أخرجها (ابن 
ماجه). 
الطريق الثالثة: عن الراوي (عبد العزيزبن الحصين بن الترجمان) أخرجها 
(الحاكم والبمقي). 
وهذه الروايات الملحقة بالحديث هي اجتهادا منهم وليست إلزاما للأمة. 
ومن الخطأ التعويل على هذا العد وقصر الناس عليه. فعلى سبيل المثال في 
الكتاب والسنة أسماء ليست في رواية الوليد مثل اسم (الرب) و(المنان) و 
(الوتر) و(الشافي) وغيرها كثير. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الروايات الثلاث: (قد اتفق 
أهل المعرفة بالحديث على أن تلك الروايات ليست من كلام النبي مَل وإنما 
من كلام بعض السلف). 
ونقل ابن حجر عن ابن عطية رحمهما الله قوله: (حديث الترمذي ليس 
بالمتواتروبعض الأسماء التي فيه شذوذ). 
لأجل ذلك اختلفت قائمة أسماء الله الحسنى باختلاف العلماء حولباء 
فظهرت أسماء كثير منهم أعادوا جمع وحصر الأسماء الحسنى مثل الخطابي 
والقرطبيء وابن القيم الذي ألف قصيدة (النونية) رصد وشرح فها أسماء 
الله ومعانها في ستة آلاف بيت. 
والشيخ السعدي وابن عثيمينء وأخيرا الشيخ ابن بازالذي أشرف على قائمة 
أعدها الشيخ سعيد بن وهف القحطانيء وهي التي أخذنا بها في الكتاب مع 
إسقاطنا لاسم (جامع الناس) مستعيضين عنه باسم (الوتر) الذي أورده 
الشيخ القحطاني ضمن أسماء تزيد على ال99 وذلك لاختلاف العلماء حول 
اسم (جامع الناس) أنه من الأسماء المشتقة من الأفعال المقيدة بزمن أو 
مكان مخصوص.ء وليست مطلقة على كل حالء إي أنه بيوم القيامة فقط 
ينا ِنّكَ جامِعٌ اناس لِيوْم لَرَيْبَ فِيه) آل عمران:5 


8. الأسماء الحسنى توقيفية 

مذهب جمهور العلماء أن أسماء الله تعالى توقيفيةء أي لا يجوز الاجتهاد 

فيها أو القياس أو التشبيه أو التعطيل أو التأويل أو التحريف. لأنها من الأمور 

الغيبية التي لا تُعلم إلا بما جاء عن الله وعن رسوله جَكْدِ فهذا الباب ليس 

من أبواب الاجتهاد. 

والإلحاد في أسماء الله سبحانه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 

الثابت لها. 

من أنواع الإلحاد: 

1. أن يسمّى الأصنام والأوثان بهاء كتسمية المشركين اللآت من الإله. 
والعُرّى من العزيزء ومنَاةً من المنّانء وتسميتهم الصنم إلهاً. 

2. تسمية اللّه بما لا يليق بجلاله. ومن ذلك تسمية النصارى له (الأب). 
وتسمية الفلاسفة إياه (العلةً الفاعلة). وتسمية بعض أهل الضلال له 
ب(مهندس الكون)ء أوما جرى على ألسنة بعض العوام من أسماء ليست 
للهء كقولهم في كربهم (يفرجها أبوغيمة الذي لا تنام عينه) أو قولهم (يا 
مسهل) ونحوذلكء. فكلٌ ذلك من الإلحاد في أسماء اللّه. 

3. تعطيل الأسماء عن معانها وجَّحدٌ حقائقباء كما قال ابن عباس رضي 


الله عنه: (الإلحاد التكذيب). ومن ذلك قول المعطلة: إنَّا ألفاظ مجرّدةٌ 


لاتدل على معانيء ولا تتضِمّن صفات. تعالى الله عما يقولون. 
4 لص يي ان لمر لمكي بصفات 
المخلوقين. والله يقول: لالَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌوَهُوَ السَّحِِعٌ البَصرْ* 
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الفصل الثاني 
لللئز الاننتكم الأعظمم 


22 


لله اسماً أعظم من كل أسماءه الحسن تُلبى به مطالبناء ويُستجاب 
دعاؤناء وقد نبه الشيخ السعدي -رحمه اللّه- على خطأ ظن الناس بأن الاسم 
الأعظم لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة. فإن الله حث على 


معرفة أسمائه. وأثنى على من عرفها وتفقه فيها ودعا بها. 


ما سبب إخفاء الاسم الأعظم؟ 
قيل إنه مخفي التعيين كليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة. لتحفيز 
المؤمن على طلب كل الأسماء الحسنى. بالثناء والدعاء. 


أدلة تبوت الاسم الأعظم 

1. عن بريدة الأسلمي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَكَهِ سَمِعَ رَجُلاَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ إِيّ آنا 
1 الاح اكاك ره ره رولك اعد لصح ري وير و1 يُولَدَ لَدْ 
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌّ). فَقَالَ يلِِ: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله بالاشم الّنِي إِذَا يِل به 0 


وَإِذَا ذعِىّ به أَجَاتَ). رواه الأربعة. أبوداود 1495 الترمذي 3812 ابن ماجه 3990 مسند أحمد 


ع 
أَسْالّكَ 3 


م 


7 وحسنه الترمذيء وصححه ابن حبان و الحاكم والذهبي والألباني. 

وهذا الحديث أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. 

2 عن أَنّسٍ أَنّهُ كَانَ مَعَ وَسُولٍ اللّه كَل جَالِساوَرَجُلٌ يُصَلَى ثُمَّ دَعَا: اللهَُنُ 
سأك بأنَكَ الحُمْدَ لاله إِلاَآنْتَ الْنَانبدِيمُالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَاذَا اجُلآلٍ 
وَالإِكْرَام يا حَيّ يا قَيُومُ". فَقَالَ النئ :0 لَقَد دَعَا اللهْباسَْيه الْعَظِيم | لذِي إِذَا 
200 وَإِذَا سْلَ بِهِ أَعطَى ». 

أبوداود 1497 الترمذي 3889 ابن ماجه 3991 مسند أحمد 12534 . صححه ابن حبان والحاكم والذهبي 
الألبانى . 


3 عَنْ أي أُمَامَةَ عَن ال يك قال: ١‏ اسْمٌ الله الأَعْظَمْ الذي ذا دْعِيَّ به 


0-0 


فى سُوَّر ثلاث الْبَقَرَةِ وَآل عِمَرَان وَطَه).ابن ماجه 3988. حسنه الألباني 


ماهو اسم الله الأعظم؟ 

اختلف العلماء حول تحديد الاسم الأعظم. بعضهم صرح بهء والبعض 
الآخررفض تعيينه للناس حثا لهم على إحصاء الأسماء الحسنى والأخذ بها 
لكن يُلإحظ أن الاسم المتكرر في الأحاديث الثلاث السابقة هو (اللّه). ورد في 
الحديث الأول. وورد في الحديث الثاني بصيغة (اللهم)» بزيادة ميم في آخره. 
وقد اختلفت الأقوال في الحديث الثالثء. قيل أن الاسم في السور الثلاث هو 
(الحي القيوم). حيث لم يرد مقرونا إلا في هذه السور الثلاث. وقيل بل أنه 
تأكيد على أنه (الله) لورودها في هذه السور(الله لا إله إلا هو)ء وزادوا على 
ذلك بسرد تميزاسم الله عن غيره بخصائص سنوردها لاحقا. (قال بذلك ابن 
القيم والخطابي والقرطبي والطبري وغيرهم). 

وإن اختلفت الأحاديث حول الاسم الأعظم فيفضل الدعاء للّه بالدعاءين في 
الحديث معاء بعد دمجهما. 
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الفصل الثالت 


الأسماء الحسنى 


26 


يسم الله الرّحمنٍ الرّحيم# الفاسةا 


ذُكرفي القرآن 


150 
اللّهء المألوه المعبود. ذو الإلوهية والعبودية على خلقه أجمعين. واسم الله مرة 


هو الجامع لجميع الأسماء الحسنىء. والصفات العلىء وأعمها مدلولا. 

و(اللّه) أصله الإله. و(اللهم) هواسم (اللّه) . أضيف إليه حرف (م). لأسباب 

عدةء قيل أن الميم جاءت عوض حرف النداءء لذلك لا يجوز أن يقول (يا 

اللهم)ء ولا يجوز أن يوصف به. وقيل زيدت للتعظيم والتفخيم, و(الميم) في 

كلام العرب من علامات الجمع. 

خصائص اسم الله*: 

1. إنه اسم علمء. وليس مشتق كسائر الأسماء المشتقة من الأفعال 
والصفات. 

2 اختص اللّه تعالى لنفسه هذا الاسم. فلم يطلق على غير اللّهء إذ قبض 
الله الألسنة عن التسمي به #8 هَل تَعْلَّم لَه سَِيَاً 4 مريم:ة6 

3 آنه الأضل فق أسماء الثدم .وشاكر الآسماء مكاقة إليه غود الأستاء 
الاق تلاقو :40 ولايتسب هو ل شيم مياه فال يقال العريو 
من أسماء اللّهء ولا يقال الله من أسماء العزيز. 

4 أنه دالا على جميع الأسماء الحسنى. 

5. من خاصية الاسم أن الألف واللام من بنية هذا الاسم. ولم تدخل 


*. بتصرف وزيادة عما أوردها النجدي عن فخر الدين الرازي في كتابه(شرح أسماء الله الحسنى). 
3 . يي 277 


28 


10 


11 


.12 


13 


عليه للتعريف عنه؛ والدليل إنها تبقى مع دخول حروف النداء(يا الله)ء 
وحروف النداء لا تجتمع مع ألف لام التعريف. فتسقط كما في بقية 
الأسماء(يا رحمن) حيث لا يقال (يا الرحمن). وقيل بل أن عدم سقوط 
(أل) التعريف عنه دليل على أن هذه المعرفة أبدية لاتزول. 

أنه أول اسم في أول آية في القرآن 8 يسْم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيِمِ4 أو لالْحَمْدُ 
لهب الْعَالِنَ #الفاتحة :-2. كما أنه آخرما ذك رمن الأسماء في سورة 
الناس قل أَعُودْ ذَبرَبٌ النّاسٍ + #* مَلِكِ النّاس *# إل التّاس # الناس:3 
أكثراسم ورد في القرآن الكريم. 

في قوله تعالى قل ادْعُوأ الله أو اذْهُوأ الرّخمَنَ #الإس.:110. خص هذين 
الأسمين بالذكرعن غيرهما لشرفهماء وإن كان اسم(اللّه) أشرف لتقدمه 
في الذكرعن الرحمن ولخصائصه هذه. 

كلمة الشهادة التي تنقل من الكفر للإسلام لم يذكر فها إلا هذا الاسم 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول النّه) )؛ ولا تصح الشهادة 
بقوله أشهد أن لا إله إلا القدوس أوغيره عدا اسم الله. 

اختص بالأذان والتكبيرفي الصلاة. 

اختص في القسم بحالة لا تكون لغيره من الأسماء: تاللّه. أيم اللّه. 

أن أحب الأسماء إلى الله عبدالله و عبدالرحمن كما جاء في الحديث 
الصحيح عن مسلم برقم 5709 

لعظم شرفه يرفعه الله من الأرض في آخر الزمان إذا قبض روح المؤمنين. 
قال الرسولقة: «لتَقو م م السَّاعَةٌ عَلَ أن اقول الله الله). مسلم 393 


اقتران اسم (النه) جاء بمعظم الأسماء في القرآن» ملتحقة به. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


إذا تدبر المؤمن اسم الله. عرف أن له جميع معاني الإلوهية, فإذا تقر 

عنده أنَّ اللّه وحده المألوه خضع له وخشعء ل 
وعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه. وأناب إليه في كل أموره. وقطع الالتفات 
إلى غيره من المخلوقين ممن ليس لهم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


دعاء المسألة: 


يستحب بدء كل الأدعية به أيا كان المطلب. لشمول الاسم كل المعاني. 

ورد اسم (اللّه) في اغلب الأدعية, لذا من الصعب وضعها هنا. 

معظم الأدعية الصحيحة في السنة النبوية تبدأ ب(اللهم). 

قال الحسن البصري: ««(اللهم) مجمع الدعاء» وقال العطاردي:(أن 
(الميم) فيها تسع وتسعون اسم).ء وقال النضربن شميل:(من قال اللهم» 
فقد دعاه بجميع أسماءه). 

أمر الله رسوله #8بالدعاء .بهذا الامته قل لله مَالِكَ الملْكِن 
عمران:26 لل اللَّهُم فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْض»الزمر6» 

كس صاء ميس عليه لبوا لقال حيس نج اليه ينا أَنِلُ 
عَلَيْنَا مََيَدَة م من نَ السّمَاء #المائدة:114 

وأهل الجنة أيضا دعوا الله بهذا الاسم ظادَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَانَكَ 


كوي 


الهم #يونس:10 
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الإله 


ذُكرفي القرآن 
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مرة 
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#الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْأَسّْاء الْحُسَْى مهمه 


الإله. المألوه المعبود. يأله العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة 
له وتألبه القلوب أي تحبه وتذل له. 

وأصل التأله التعبدء والتعبد آخر مراتب الحب يقال عبده الحب وتيمه إذا 
ملكه وذله لمحبوبه» فالمحبة حقيقة العبودية. 

وقول الموحدين: (لا إله إلا اللّه)ء معناه لا معبود غير اللّه. 

واسم(اللّه) أصله الإله. واسم الإله كما اسم اللّهء جامع لجميع الأسماء 
الحسنى والصفات العلى. 

ورد ذكره منفردا في القرآن 28 مرة وأكثر اقترانه باسم (الله) ملتحقا به. في 


تنزيه الله عن الشرك به. 


الدعاء بالاسمم 
دعاء العبادة: 
ء من عرف معنى اسم (الإله). عرف أن ليس في السموات والأرض غيره 
لوَمُوَ الَّذِي في السّماء إِلَهوَني الْأَرَضٍ إِلَه4الرخرف+5: فيأله إليه بالاعتماد 
ماتفق الرهاء والسية ويغلء كل الاسواة. 


البو من أشبل ما كه العين [لبا بالطاعة دون الله يثراك قن 


ان نه هوا وآضلة له عَلَ عِلْم وَحَتَمَ عل عقب وتو عن فل 


و 


تف ل مك د دئزة دك كك م01 > 
بَصَره غِشَاوَةَ فُمَن يبْدِيهِ مِن بَعْدٍ الله أفلا تَذْكَرونَ #الجائية.23 


دعاء المسألة: 


دعا بهذا الاسم يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت #قَتَادَى في 
قو ع قا اك اع اوور سنك 5 

الظلّاتٍ أن لا إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّ كُنثُ مِنَّ الظالمينَ #الأنبياء:7ة. 

فأجابه الله وفرج عنه كربه #فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَْنَاهُ مِنَ الْمَمّ وَكَذَّلِكَ 


و 


ننجي المؤْمِنينَ #الأنبياء:88. وصارت دعوته مما يحث عليه الرسول مَل 
أصحابه وأمته. 

ورد الاسم في مواضع تنزيه الله عن الشركء فكان من أفضل ما يبدأ به 
المؤمن دعاءه للّه بالثناء عليه تعالى وتوحيده. 

للتهليل (قولنا لا إله إلا اللّ)فضل كبيرء دلت عليه الأسانيد من القرآن 
والسنة. 
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#الحَمْدُ لله َب الْعَاينَ # الفاتحة:2 


ذُكرفي القرآن 


151 
مرة الرب. المربي جميع عباده بالتدبيروأصناف النعم. وهو مشتق من التربية, 


فهو مدبر خلقه ومريهم ومصلحهم والقائم بأمورهمء فالرب هو المالك. وكل 
من ملك شيئا فهوربه. 
ورد اسم (الرب) في القرآن كثيراء لكن وروده منفردا كان 151 مرة. 
اقترن اسم (الرب) باسم (اللّه)ء لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلوهية. 
حيث اسم الله يدل على توحيد الإلوهية, الذي هو إيمان مع عملء وهو ما 
بكر الكفان. 
والرب على توحيد الربوبية. الذي هو إيمان فقط. إيمان بوجود الرب وإفراده 
بأفعاله: كالخلقء والرزقء والإحياء والإماتة. وتدبير الكون وهو ما يؤمن به 
الكفار. 
الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
ء الرب عزوجل هو الذي له جميع معاني الربوبية التي لا يشاركه فهها أحد 
لا بشرولا ملك. بل هم جميعاً عبيد مربوبون لربهم» مقهورون خاضعون 
لجلاله وعظمتهء فلا ينبغي أن يكون أحد مهم نداً ولا شريكاً لله في 


عبادته وإلوهيته. 
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من عرف أن الله هورب الأرباب. لم يطلب غير الله تعالى ربا لهء ورضي 
بربوبيته. ومن رضي ذاق حلاوة الإيمان كما قال مَل «ذَاقَ طَعْمَّ الإِيَانٍ 


حر © بر و اصن 


أمرسَيل عليه. فتسيل عليه الطاعات حق تلد له. 
على العبد أن يُحسن تربية من جُعلت تربيته إليه. فيقوم بأمره 
ومصالحه كما قام الرب تعالى به. 


دعاءالمسألة: 


من يتدبرالقرآن يجد معظم الأدعية باسم(الرب).» بل إن اللّه حث عباده 
على دعاءه به اوقل رب اغْفِرْوَارْحَمْالمؤمنون:1198 

أكثردعاء الأنبياء والصالحين لله تعالى» بهذا الاسم الجليل لأنهم يطلبون 
منه تربية خاصة ومستمرة بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم: حتى 
وفاتهم طمُتَالِكَ دَعَا رَكَرِبًا رَبَهُ َال وَبّ هَبْ لي من لَدُنْكَ ذُرَيَةُ طيبَ 
إِنّتَ سَحِيعٌ الدّعَاء ال عمران:38. لو : قَالَ إِبْرَ اف رَبِّ اجَعَلٌ هَذًَا الَْلَدَ 
آمناً# إبراهيم:35 

ومن دعاء محمد قَلالذي علمه إياه الله #وَقّل رب ردني عِلَْم#اطه.ه1:. 


وقال عنه أهل العلم لازال في زيادة من علم حتى توق. 
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ذُكرفي القرآن 


57 


00 يسم اللّه الوَّحمنٍ الرَحِيم# الفاتحة:1 


مرة الرحمنء متضمّنٌ للرحمة الكاملة التي قال عنها الرسول مَلِهُمشيرا لأمَّ في 
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السبي وجدت صبها فألصقته ببطنها وأرضعتة: «اللهُ أَرْحَمْ بِعِسَّادِهِ من هَل 

ِوَلَدِهَا البخاري 5999 مسلم 7154 

ومتضيّن أيضي للرحمة الشاملة التي قال الله عهالإوَرَخمتي وَسِعَتْ كُلّ 

شَيْءِ # الأعراف:156 

٠‏ قال بعضهم أنه اسم الله الأعظم لشرف ذكره مع اسم الله لكل ادعو 
الله أو ادْعُوأالرَحْمَنَ ينا تَدْعُو قله السْمّاء الحُسْتَى #الإسراء:110 

٠‏ استوى الله تعالى على العرش بهذا الاسم#الرَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ 


اسْتَوَى ##طه:5 


ء وكتب على عرشه أن رحمته سبقت غضبه. البخاري -7422مسلم 7146 

ء عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي خلق منها مائة رحمةء 
الواحدة منها طباق ما بين السماء والأرضء أنزل منها واحدة للأرضء 
يتراحم بها خلقه. بها تعطف الوالدة على ولدهاء والطير والهائم فيما 

. 0 الله تعالى نفسه الرحمة»ء وهو الآمرالناهي لا يلزمه شيء أمام عباده 


كَنَبَ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَ د للبية البَّحْمَة #الأنعام:54 


قسم بعض أهل العلم رحمة الله إلى نوعينء رحمة خاصة بالمؤمنين. 
ورحمة عامة للبروالفاجر. 

فمن رحمة الله العامة إرسال الرسل والكتب السماويةء وآيات الكون 
ونظامه الدقيقء, فالنعم كلها من آثار رحمته التي وسعت كل شيء. 
وعمت كل مخلوق في أرزاقهم وأسباب معايشهيم ومصالحهم. وبعض 
نعمه تسمت في القرآن بالرحمة كالمطرو الرزق والجنة. 


اقترن اسم (الرحمن) باسم (الرحيم). حيث الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه. والرحيم دال على تعلقها بالمرحومء فكان الأول للوصفء. 
والثاني للفعلء فالأول دال على أن الرحمة صفته. والثاني دال على أنه يرحم 
خلقه برحمته. 


وجاء اقترانهما للإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة. وخاصة وعامة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العباده: 


للمؤمنين رحمة خاصة يمكن اكتسابها بأعمال وطاعات جاء وصف 
بعضها بالتالي: 
التقوى والإيمان وأداء الزكاة #وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كََُ شَِيْءِ َسَأَكْتيُها 
ِلَّذِينَيتَقُونَ وَيُوُْونَ ارا وَالَِّينَ هم بِآيَاتنَا ُؤْمنُونَ4 الخعراف16 
طاعة اللّه ورسوله لوَأَطِيعُواً للّهوَالرَ ْول لَعَلَكُمْ ترعَقُونَ #آل عمران:132 
التفساق» قالتحيينيق اللنقين من وحيفه التصيدب الؤاقن واليخير 
المتكائر آإِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من اين #الأعراف:56 
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5 .0 جم 2ه.و ل اللا تر 
الاستغفار يستجلب رحمة الرحمن هلولا تَسْتَعْفِرَونَ الله لَعَلَكُمْ 
كى رو س 
تر عمُونَ #النمل:46 
ذكرالله. فهومما يحبه الرحمن تعالى: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللْسَانِ 
تَقلَتَانِ ني يران حََِانِ إِلَ الرَّحمَنِء سُبْحَانَ لله الْعَظِيمٍء سبْحَانَ الله 
وَبحَمَدِه). البخاري 6406 مسلم 7021 

وإن حصل للمؤمن رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرء كانت هذه الرحمة 
الكاملة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية, والمحروم منها هو من أبى 


وتولى عن عبادة الله. 


دعاء المسألة: 


في سورة الرحمن المرتبطة بمعاني هذا الاسم ختمها تعالى بقوله أتَبَارَكَ 
اسم رَيّكَ ذِي الحلالٍ وَالِكْرَام# الرحمن:78. فالاسم الذي تبارك قيل أنه 
(التخم )1 اندم القى . افسم نه المنوزة وسمافناً بعد إل مذو مير 
البركة: فكل ما ذكرعليه هذا الاسم بورك فيه. 

ورد اسم الرحمن في مواضع تتعلق بالعاطفةء وعليه فيستحب الدعاء 
لان سمي زر لين اسن قرا لان ا 1 


َ وما راو 


لآ إلا م هو الرَّحمَنْ : الرَّحِيمِ # البقرة:163 


ذكرفي القرآن 
114 


مرة 


الرحيم والرحمن. اسمان مشتقان من الرحمة» لكن (الرحمن) أشد مبالغة 
من (الرحيم). حيث شمل (الرحمن) الخلق كلهمء وقيل (الرحيم) خاص 
بالمؤمنين فقط لوَكَانَّبالُؤْمنِنَ رَحِيرا#الاحراب3ه 

وقيل الرحمن صفة ذاتء والرحيم صفة فعل. لأجل ذلك يقال رجل رحيم ولا 
يقال رحمن. 

الرحمة: الرّقَةُ والتّعَطّفُ. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ يقتضي من العبد أن يسعى للاتصاف بصفة الرحمة: رجاءاً وطلباً لنيل 
رحمة اللهء فحظه من رحمة الله مشروط برحمته لمن حوله. كما اشترطها 
الرسول مَلِة: « يحم الله مَنْ م النّاس) .البخاري 7376 

٠‏ واشتدقَلة في ذلك مشتملا جميع الخلق: ( مَنْ لا يَرْحَمْ لآ يُرْحَمٌ).البخاري 
7 . وقد دخلت مومس الجنة برحمتها لكلب من العطش. سقته بخفها. 
البخاري -3467 مسلم 5998 . كما دخلت امرأة النارفي قطة حبستها ومنعتها من 
الأكل. 
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٠‏ دل على ذلك وأكد عليه مشاركته عزوجل لعباده بهذه الصفة طقَاللَهُ 
حَْد حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ #يوسف:64. وتأكيدا على ذلك وصف 
الرميو و بالرحيم #الَقَد ور رَسُولٌ منْ أَنَفْيِكُمْ عَزِيرٌء عَلَِْ مَاعَينَّ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُم امؤْمنينَ رَؤُوفٌ رَّحِيجٌ # التوبة.128 

ء وقبل أن يرحم الإنسان غيره. يجب عليه أن يرحم نفسه حين تمربه 
المصائب والأزمات والأحزان. فلا يتخلى عن إيمانه برحمة اللّه. حتى لا 


يسقط تحت إغواء الشيطان له بقتل نفسه #وَّلا تَقدْلُوأ أ أنفْسَكُمْ ! إِنَّ الله" 
كَانَ بكُمْ رَحِيما#النساء:29 


دعاء المسألة: 

٠‏ الدعاء بالرحمة يكون للميت والحي أيضا. 

٠‏ حث الرسول كَل المؤمنين على طلب رحمة اللّه في أجل الأماكن: إِذَا دَحَلَ 
َحَدَكُمُ المسجد فَلْيقْلٍ الَّهُم افتَخ لي أَبْوَاتَ ب رَحمتِكَ). مسلم 1685 

٠‏ وفي الكرب تُرتجى رحمة ربيء كما قال وَل: «دَعَوَاتٌ المكْرُوبٍ اللَّهمَ 
رَخْتَكَ أَرْجُو فَلاَكِلْنِي إِلَ نَفِيِي طَرْقَةَ عن وَأَضْلِح لي سَأْن كُلَّهُ لا إِلَه 
لا أنْتّ4. أيوداود 5002 

ء أدعية طلب الرحمة في القرآن والسنة أكثر من أن تحصى هناء فمن 
المستحب أن يسأل العبد ربه الرحمة في كل حال ووقت. 

٠‏ وكما قال أهل العلم. من المناسب الدعاء ب (يا رحيم ارحمني). أو (اللهم 
ارحمنا اتك أنت الرحمن الرحيم). 
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وَمَا مِنْ إل 


إِ 


إلا الله نه اماد الْمَهَارُ» ص:65 


ذُكرني القرآن 


الواحد, الفرد الذي ليس أثنين. الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا 242 
يشاركه مشارك فيهها. 
ومعنى وحدانية اللّه: نفي الأشباه والأمثال عنه. 

في الحالات الع جاء الأسم فيا معرفا بأل التعرنف: 

اقترن اسم (الواحد) باسم (القهار)ء لأسباب شرحها في اسم القبار. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ اللّه تعالى هوالإله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا يجوز أن يشبه الله تعالل بشيء من 
المخلوقات. فهو الواحد الذي ليس له ند ولا نظير. 

٠‏ لايدخل العبد الإسلام حتى يوحد اللّه تعالى بشهادة أن لا إله إلا اللّهء 
وأشترط الإيمان بوحدانية الله لقبول العمل الصالح #وَمَن 
مِنَّ الصَّاخَاتَ من ذَكَرِ أن أنتى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أرْنَيِكَ يَدخْلونخَ اله 0 
لللشوة تَقيراً # النساء:124 

ء فضبل تمليل الله وتوحيده. جاء في مواضع كثيرة. لتجديد الإيمان 
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بوحدانية الله لما في ذلك من دفع المسلم للخير والعمل الصالح. إذ أن 
منبعه هوالتوحيد الخالص. 

يجب على العباد توحيده. اعتقاداًء وقولاً. وعملاً. بأن يعترفوا بكماله 
المطلقء وتفرده بالوحدانية»ء ويفردوه بأنواع العبادة. 

لايجوز أن يتوجه العباد لغير خالقهم بعبادة من العبادات. صلاة كانت 
أوؤقهاة أوةطا مكدر وموك أوريعاء) اوعوفا وسقي اوخغيونا. 
بل يكونوا كما أمرالله نبينا أن يقول #قُلْ إِنَّ صَلتٍ وَنْسْكِي وَعَخْيَايَ 
َكَاني لله َب الْعَانَ* لأ شَّرِيكَ لَه له وَِرَلِكَ أَمِزْتُ و 


-ه 


الأنعام: 163-02 


دعاء المسألة: 


لم يرد اسم(الواحد) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 


الأحد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المنفرد بأوصاف 
الكمال الذي لا مثيل له. 


الفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد يفيد وحدة الذاتء والأحد يفيده 


بالذات والصفات. 


وقيل أن أسم (أحد) أخص وأكمل من (واحد)ء وهو يأتي بمعنى أول 


العدد(أحد عشر). 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


من نسب لله تعالى الولد فقد شتمه. تعالى الله عن ذلك. قال يَلهِ: «قَالَ 


لله كَذَبَنِي ابْنُ آدمَ وَإَيَكُنْ آ لَه ذَلِكَء وَسَّتَمَنِي وَإِيَكَنْ لَهُ ذَلِكَء فَأما تَكُذِيبُةُ 


0 ل كنأك العاف 1074 
توحيد النّه بالقول والفعل. ٠‏ فقد رأى الرسول رجلا كان يدعو بأصبعيه. 


فَقَالَ له مَلهِ:« -0) الترمذي 3905 أبوداود 1501 النسائي 1280. صححه الألباني. 


ذُكرفي القرآن 
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مرة 
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ومعنى هذا الحديث إذا أشارالرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا 


يشير إلا بأصبع واحدة. 
ْ دعاء المسألة: 
٠‏ دخل الرسول #5المسجد وسمع رجلا يدعو“اللَّهُمٌ إن أَسْأَلْكَ يا الله 
م 
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الأَحَدُ الصّمَدُ الّذِي ليلد يول كين لكا أحة تَغفْرَ لي دلُو 
إِنَكَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ . قَقَالَ بكلِ:« قد غَفْرَلَهُ قَدْ غَفْرَ لَّهُ) . كَلانًا. أبوداود 


7 النسائي 1309. صححه الألباني. 

أشهر من دعا بهذا الاسمء بلال رضي الله عنه بعد إسلامه. الذي كان 
من السبعة الأوائل في إظهار إسلامهم. ومنهم الرسول كَلهوأبو بكر 
اللذان حماهما أهلهماء أما بقية السبعة فكما روي:١فَأَحَدَهُمُ‏ المشْركُونَ 
ووم هُمْ أدْرَاعَ الحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ في السَّمْسِ قن مِنّْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلأَوَقَد 
وَانَاهُمْ عَلَ ما أَرَادُوا إلا بلالا مَإِنَّه قد مَادَتْ عَلَيْهِ تَفْسْهُ في الله وَهَانَ عَلَ 
زو كاقترا قاقز الولنار فعاو يوئر ون عقاف كك وا 
و د ادك ابن ماجه 155. حسنه الألباني ٠‏ فأعزه الله تعالى بعد ذلك 


وصارمؤذن الرسول وَلة. 


#الله الصَّمَّد» الإخلاص:2 


ذُكرني القرآن 


الصمد. السيد المصمود إليه في الحوائج. الذي تصمد إليه الخلائق كلها . 
وتقصده في جميع أحوالها. 

والصمد: المصمت الذي لا جوف له. 

وصمد إليه: بمعنى قصده. 

اقترن اسم (الصمد) باسم (الأحد)ء مرة واحدة في سورة الإخلاص لم يوجدا 

في غيرها من السورء ولأجل هذين الاسمين قيل إنها عدلت ثلث القرآن» وقيل 

لما اشتملت عليه السورة من معرفة الذات المقدسة. 

وذكر اسمي (الأحد) و(الصمد). في أصح الأحاديث عن الدعاء باسم الله 
الأعظمء حيث كان الدعاء توسل إلى الله بتوحيده. فكان من المستحب والأرجى 
للعبد الدعاء به قبل سؤال الله حاجتهء فالاسم الأعظم يُلى به كل مطلب. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
ء ينبغي على العبد ألا يقصد غير الله الصمد.ء ولا يلجأ إلا إليه. ولا يطلب 
إلا منه. 


ء عدم فهم معنى اسم الصمد والأسماء التي تدل على وحدانية الله قد 
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يدفع للوقوع في دائره ة الشكء كما قال وِ: ١‏ لآ يَرَالُ النَّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ 
حَنَّى يُقَالَ هَدَا حَلَقَ الله الخلَقَ فَمَنْ حَلَقَ الل قَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سينا 
ل 0 املو ذَلِكَ فَقَولُوا 
(الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ ل يَلِد و يُولَد وَليحُنْ لَهُ كفو 


يَسَارِهِ تَدَنَا ويل من الشَّيْطَّانِ). أبوداود 4724. حسنه الألباني. 


دعاء المسألة 


٠‏ اسم الله الأعظم. ورد في دعاء رجل سمعه الرسول كَلةيدعو: «اللَّهُمَ إن 
سالك أل أَشْهَد نك أل لله لا إِلَه ِل أَنْتَ لاد سق دُ الّذِي ليد 
وََيُوكَد وََيَكُنْ لَهُ كُمُوًا أَحٌَ». فَقَالَ يكللة: اْقَدْ َألْتَ اللهبالاشم الّذِي 


ِذَا كل به أَعْطَى وَِذَا دَعِىَّ به أجَابَ». رواه الأربعة أبى داود -1495الترمذي -3812ابن 


ماجه -3990مسند أحمد 23667 وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان: الحاكم والذهبي والألباني. 
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#الله ل لَه إِلاَ هُوَ الي لَْيُوم4 البعردةدد 


الحي. متضمِّنٌ للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال: الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 
وحياته تعالى منزهة عن مشابهة حياة الخلقء لا يجري عليها الموت أو الفناء. 
ولا تعتريها السَّنَة-أي النعاس- ولا النوم. 


الدعاء بالاسم, 


دعاء العبادة: 


من عرف هذه الصفة في ربه توكل عليه وانقطع قلبه إليه عن الخلق 
المحتاجين مثله إلى خالقهم. فكيف يرجوهم بعد ذلك؟. #وَتَوَ كل عَلَ 
2 الذي لَايَموث وَسَبّحْ بِحَمْدِه # الفرقان:58 
الحياة الدنيا كالمنامء والحياة الآخرة كاليقظة. واللّه تعالى يب أهل 
الجنة الحياة الدائمة 

000 2 فى ررم ا ار اق ع 9 
#وَمَا هَذِهِ الْحيَاةٌ الدنيًا إلا هْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخْرَةَ لمي الحيوَانُ لَوْ 
كَانُوا يَعْلَّمُونَ #العتكبوت:64 

5 50 . 6 ا روسن ل 

والكافروالمجرم والشقي يي نارجهنم ذلا يَمَوت فيها وَلا كَى * الأعلى:13 
للعبد أن يجتهد في أن ينال من اسم (الحي) القسم الأوفر. فيسعى للحياة 
الآخرة بالحياة الدنياء مكتفيا بمن يهبه هذه الحياة الأبدية. فحقيقة 
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الحياة. هي الحياة بالرب تعالى لا الحياة بالنفس والفناء وأسباب العيش. 


الح دعاء المسألة: 


ورد اسما (العي) و(القيوم) في أحد أحاديث الدعاء باسم اللّه الأعظمء 
حين سمع الرسول وَل رجلا دعا بعد صلاته:«اللّهُمَ إِيّْ أَسْأَنّكَ بأَنَّ لَكَ 
الْحَمدَ لله إلا أنْتَ الْنَاندِيمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ياذَا الْجَلدلٍ وَالإِكْرَام 
يَا حي يا قَيومُ) فَقَالَ التي 5: لَمَد دعَا اللهباشوه الْحَظِيم الذي اذا ذُعِيَ 


ين ل 
به أجَات وَإِذَا 00 به أَعْطَّى).أبو داود -1497 الترمذي -3889ابن ماجه -3991مسند 


0 


أحمد 12534 صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. 

حث الرسول قَلعلى الدعاء بهذا الاسم في حال الكرب: (يَا حي يا فَيُومُ 
بِرَحْمْتِكَ أَسْتَعِْيتْ ).الترمذي 3866. حسنه الألباني. 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شديد اللهج بهذين الاسمين 
مؤكدا على ما يتركانه من تأثيرعظيم في حياة القلبء وكان يشير إلى أنهما 
الاسم الأعظمء ونقل عنه ابن القيم قوله: «من واظب أربعين مرة كل 
يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجرء على قول (يا حي يا قيوم ل إله إلا 
أنت برحمتك أستغيث). حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبهء ومن 
علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر 
وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يُسأل 
بالمناسب له فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك». 


عدت الوه لا للحي الْقَيُوم» طه:111 


3 
القيوم, القائم بنفسه المقيم لغيره. كامل القيومية. قام بنفسه وعظمت 


صفاته. واستغنى عن جميع مخلوقاته. وقامت به الأرضء والسماواتء وما 
فهما من المخلوقات. 

ومن كمال قيوميته أنه لا ينام إذ هو مختص بعدم النعاس والنوم. 

اقتران اسم ا(لقيوم) باسم (الحي) في القرآن. يستلزم صفات الكمال ويدل 
على دوامباء ف(العي) الجامع لصفات الذاتء و(القيوم) الجامع لصفات 


الأفعال. 

وأعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي التي ورد فيها الاسمين معاً. 
الدعاء بالاسم, 

دعاء العبادة: 


4 - الخلائق ليست قاضشة بنفسيا بل محفاجة للدى القيوم الذي يحيها 
ويقينباء فبو تهالى الفيوم لأهل السماوات والأرض القاكم بتدبيرهم 
وأرزاقهم وجميع أحوالهم. 

٠‏ القيوم. فيعول من قام يقوم. وهو من قوله تعالى لاأَقَمَنْ هُوَ كَآيِمٌ عَلَ 
كَُّ نَفْسِ يا كَسَبَتْ4 الرعد.<د. أي يحفظ علهها ويجازيها ويحاسهها. 


مرات 
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٠‏ من عرف معنى اسم (القيوم). لم يجعل للدنيا في قلبه قيمة كبيرة واللّه 


قائم بأمره. ووجب عليه أن يقوم بما كلفه به مولاه القيوم علماً وعملاً. 


. دعاء المسألة: 
٠‏ وردا اسمي (الحي والقيوم)في ذكر الاستغفارالذي يغفرلقائله وإن كان فر 
من الزحف: ١مَنْ‏ قَالَ أَسْتَغْفْرٌ اللهالَِّي لاله إلا هُوَ الي الْقَيُومُ وَأَنُوبُ 
ِلَبْه ل وَإِنْ كَانَ فَرَّمِنَّ م الرّخفي). أبوداود 1519 الترمذي 3926. صححه الألباني. 
٠‏ صَّدَقَ الرسول كيه على قول شيطان افتدى نفسه من أبوهريرة بإرشاده 
لفضل آية الكرمي: (إذا أَوَْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافرَأ آيَةَ الْكُرْمِي ( الله لذ إل 
إِلَهوَ لخي الْمَيُومُ ) حَتَّى كَخِْمَ الآيَهَ» فَإِنّتَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ من الله حَافِظٌ 


2 


ين شَيْطَانٌ حَََى تُضْبحٌ) . البخاري 2311 
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ذُكرفي القرآن 


كوي يار اجرف 1 
الأول ٠‏ ليس قبله ثيء. كما فسره الني ف في حديثه: «اللهُمَ أنْتَ الأول 


َليْسَ قَبْلكَ مَيْة الا اس ارقي وَأَنْتَ الطاهد فلس فَوْقَكَ 
شن ولك الْبَاطِنٌ ل دُونَكَ م شي ). مسلم 7064 

السابق للأشياء كلباء له الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قيله ولا معلا وكل 
شيء هالك إلا وجهه عز وجلء قال قَلِ:"كَانَ الله وَ] يَكْنْ َيِءٌ غَيْرْه وَكَانَ 
عَرْشْهُ عل احَاءِ ) .البخاري 3191 


مرة 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 5 

ء عبوديته سبحانه. باسمه الأول تقتضي النظر إلى سبق فضل اللّه 
ورحمته في كل نعمة دينية أو دنيوية. إذ السبب والمسبب منه تعالىء 
وهوالمبتدئ بالإحسان من غيروسيلة من العبدء فمنه سبحانه الإيجاد 
ومنه الإعداد ومنه الإمداد. فلا يلتفت إلى غيره ولا يثق بسواه ولا يتوكل 
على غيره. 

٠ء‏ كمايقتضبيه أن يعلم بأن اللّه إله الأولين والآخرينء فيأخذ نفسه بالتقدم 

5 ءِ “الع اام و 2 
و السبق إليه في الدنيا ليكون من أهل السبق في الآخرة #وَالسَّابِقَونَ 
0 - 2 اليم - 5 َك 42 
السَّابِقُونٌ * أُوْلِئِكَ المقرَّبونَ * فى جنات النعيم #الواقعة 12-0 
٠‏ لايدخل الشك قلب عبد يؤمن بأن الله تعالى الأول في كل شيء. 
دعاء المسألة: 


٠‏ الدعاء بالأسماء الأربعة (الأول والآخروالظاهر والباطن). موجود في اسم (الباطن). 
1 0 49 


عرو 


هرة الآخر. ليس بعده شيع ولا انتهاء لوجوده. وهوغاية كل مخلوق. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ التعبد بهذا الاسم(الآخر)ء يكون بالتوجه للّه تعالى على أنه هو الغاية. 
كما يقتضي ألا يركن لأسباب الحياة من مال وجاه ونحوه. فمصيرها 
الزوال ويبقى الدائم الباقي بعدهاء حيث التعلق بالآخر عزوجل تعلق لا 
يزول ولا ينقطع. بخلاف التعلق بغيره. 

٠‏ التعبد باسميه (الأول والآخر)ء يوجب صحة الاضطرر إلى اللّه وحده 
ودوام الفقر إليه دون سوادء وأن الأمر منه وإليه يرجعء فهو الأول 
الذي ابتدأت منه المخلوقات, والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها 
ومحبتها. 

٠‏ أكثرالخلق تعيدوا له ياسمة(الأول) يمعف أنيم آمنوا أنه خالق الكون: 
وإنما الشأن في التعبد له باسمه (الآخر) فبذه عبودية الرسل وأتباعهم 
الى تقنضي مق العيد مع إيماته» العمل للافرة. 

الاتوخل الدتاقلب غك يعطلء لاقخرة: 


دعاء المسألة: 


ء الدعاء بالأسماء الأربعة (الأول والآخروالظاهر والباطن). موجود في اسم (الباطن). 
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الظاهرء الذي ليس فوقه شيء. كما قال النبي قل : (وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ ‏ مرة 

َوْقَكَ مَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوئَكَ مَىْ ). مسلم 7064 

الظاهر الغالب العالي على كل شيء علماء وظاهر الشيء ما علا منه وأحاط 

بباطنه. 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ اللّه تعالى» هو الظاهر البادي بحججه وبراهينه النيرة وأفعاله. وآياته 
المتلوة والعيانية. فمن تفكر في السموات والأرض عَلم علم اليقين أن 
له خالقا مدبرا. 

ء من تعبد للّه بهذا الاسم استقامت له عبوديته. وصارله معقل وملجأء 
يلجأ وييرب ويفر إليه كل وقت. 

٠‏ كما يقتضيي منه أن يرعى من أعماله ما تقدم وما تأخرء وما يستظبره 
وما يستبطنه فإن الله تعالى مطلع على الظواهروالبواطن, يستوي عنده 
ابن بمحني في قعردارهء ومن هو سائر في طريقه(سريه) بالنهار #سَوَاء 

مَُكُم مّنْ آَسَرٌ الْقَوْلَ ومن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَيْلٍ وَسَاربُ 
ِالتَّمَار» الرعد:10 1 

. اميل الوق قاب عبك لأ يرق قوق الله اهنا 


دعاء المسألة: 
الدعاء بالأسماء الأربعة (الأول والآخروالظاهر والباطن). موجود في اسم (الباطن). 
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مم الأول والآضث والطاهة وَالْيَاطرة #اتصبيده 


الباطن, ليس دونه شيء. وهو دليل على إطلاعه على السرائر والضمائر 

والخفايا ودقائق الأشياء. كما يدل على كمال قربه ودنوهء ولا يتنافى الظاهرء 

والباطن لأن الله ليس كمثله شيء. 

والباطن العالم بكل شيءء والعارف ببواطن الأمور وظواهرهاء وهو الباطن 

الذي لا يكن وإكما يدرك جاثاره وأفساله 

وهو الباطن لجميع الأشياء. فلا شيء أقرب إلى شيء منه لوَنَنٌ أَقَرَبُ إآ: 

مِنْ حَبّلٍ الْوَرِيدِ» 16 

اقتران الأسماء الأربعة ببعضها (الأول). (الآخر)ء (الظاهر).ء (الباطن)؛ دال 

عاق فق الفحاظة واللكمال» ونه الااسناص التعيت من بركوقة.وافتقازه إل رت 

العزة والجلال. 

الدعاء بالاسم, 

دعاء العبادة: 

ء من رُزق فهم معنى اسم(الباطن) وضح له التعبد به. وهو إحاطة الرب 
بالعالم»قاضاك له غييك فإنه معد شهادة وزاف له باتك فإفه عقدة 
ظاهر. 

٠‏ لايدخل الرياء قلب عبدء يعلم أن باطنه منكشف للباطن عزوجل. 


دعاء المسألة: للأسماء الأربعة (الأول والآخروالظاهر والباطن) 

ء اجتمعت الأسماء الأربعة (الأول والآخروالظاهر والباطن) مرة واحدة في 
السنة في دعاء روى مسلم (7064) أن الرسول كَليِهِ كان يقوله إذا أخذ 
مضجعه. وفي رواية الترمذي (3818) أن الرمدرل 8 عليه لابن قاطي 
رضي التهاعها حين سآلنه خادما بعد أن اشارغلها بالتسيك :«ال2 و 
السَّمَوَاتِ وَرَبَّ ب الأْض وَرَبَّ ب العَرشٍ العَظِيمٍ سنآ وَرَبّ 1 0 :دا 
الْحَبّ َالَوَىٍ وَمُتِلَ لتَورَة وَالإنجيل وَالْمُْقَانِ أَعُودُ بك مِنْ كر كلل 
شَيْءُ أن آخد يِنَّاصِبتِه الهم َنْتَ الول فلس قَبْلَكَ كَيْة ار 
ليس بدك َي وَأَنْتَ الظَاهرٌ فلَيِسَ فَوْقَكَ مَيْء وت الْبَاطِنّ فَلَيْسَ 
دُوتَكَ شي اقضٍ ع الدَيْنَ وَأَغْيْنَا من المَقَرِ). 

ء واجتمعت الأسماء الأربعة مرة واحدة في القرآن الكريمء في آية لها أثر 
عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدهاء كما ورد عن سؤال أبي زميل لحبر 
الأمة ابن عباس -رضي الله عنه- عن شيء يجده في صدره لن يتكلم به 
فقال له ابن عباس:«ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله تعالى لإقَإن كُنتَ 


في َك اا إِيِكَكَاسألٍ اين بفَُْونَ اكات من فبك برس » 
إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هُوَ الأَوّلُ وَالْآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنٌُ وَهُوَ 


7 


9 ع شَيْءِ عَلِيم #». 

. والخلاصة أن معرفة هذه الأسماء الأربعة هي أركان العلم والمعرفة 
والتوحيدء فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتبي به قواه 
وفهمه. 

ء يلجأ العبد للدعاء بهذه الأسماء الأربعة كما اتضح معناء حين يغلب 
عليه الضعف البدني والنفبيء. فيستمد عون الله أول أمره وآخره. 
بالانتكشاف عليه بالظاهروالباطن. 
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وَل يَوودْه حة 27 وَهُوَ الْعِن الْعَظِيمُ © البقرة:255 


العظيم. ذو العظمةء ومعناه عظم شأنه وجلال قدره الذي جاوز حدود 
العقل, حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. 
العقظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلقء واللّه تعالى خلق بين الخلق 
عظمة يُعظم بها بعضهم بعضا فمن الناس من يعظم لمال أولفضل أولعلم 
أولسلطان أولجاه. وهم بذلك إنما يُعَظّمون لمعنى دون معنى. واللّه عزوجل 
يعظم في كل الأحوالء وكان الاسم لمن دونه مجازا. 
اقترن اسم (العظيم) باسم (العلي). في موضعين من القرآن. أحدهما آية 
الكرميء التي لها فضل عظيم في حفظ قارنها من كل شرء فاسم العلو الدال 
على أنه الظاهر وأنه لا ثشيء فوقه. واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا 
شيء دونه. 

الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
ء نبى اللّه تعالى عباده عن منازعته صفة العظمة. وتوعد من يفعل 


بالعذاب الشديد. قال فَ:«فَالَ الله عَرَّ وَجَلّ الْكِيرِيَاءُ رِدَائي ا 


- 
الا ,“هيه د كن فني 


إِزَارِي فَمَنْ نارعني وَاحِذدًَا منهًا كَذَفْتَةُ 5 الّار).أبوداود 2 صححه الألباني. 


ء ومن أصيب بداء جنون العظمة من مشاهير التاريخ. كان مصيرهم مزيلة 


التاريخ: بنهاية مؤسفة لم يكونوا ليتمنونها لأنفسهم. 

المعظم لله. عند مشاهدته معاني الجلال والعظمة, يحل في قلبه الإكبار 
والمهابة لله. فالسموات والأرض والعوالم كلها في قبضته كحبة خردل 
في يد العبد بإوَمَا قَدَرُوا اللّهحَقَّ كَدْرِِ وَالأَوْضُ جبيعاً قَْضَنْهُ يومَ الْقِيَامَة 
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيَمبِهِ سبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْ ركُونَ4 الزمر:7ة 

وتتجلى صورة تلك العظمة في أعظم آية في القرآن #وَسِعَ كُرْسِيُه 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَيَؤُودُهُ حِفْظَهما وَهُوَ الْعَنٌ اْعَظِيعُ4 البعرة55< 

أية الكرمي الى ورد اسم (العظيم) فياء هن اعنم آية ف القران: 
والعرش الذي هو أكبرمن الكرسي -حيث الكرسي موضع القدمين-هو 
أعظم مخلوقات الله لوَهُوَوَت الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 التوية:129 

ينبغي للعبد أن يعظم اللّه حق العغاريية بزيقةرد دق قدره بما يستطيعه. 


فيقتضيه وجوب العظمة أن يتواضع لعظمته تعالى. 

وتعظيم اللّه. بتعظيم أسماءه وصفاته دون تشبهها بخلقه. 

وتعظيمه. بأن يكون ذكره لله تعالىء ذكر تعظيم لشأنه وتوقير لمقامه 
وهيبة له. وليس ذكره عند لهو أو أباطيل. 

وتعظيمه تعالى. بتعظيم رسله وملائكته. ومناسكه وشعائردينه #ذَلِكٌ 
ون يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله ًا من تَقْوَى الْقُلُوبٍ 4 الحج:دد 

وتعظيمه تعالى بتعظيم كتبهء فالقرآن وصفه اللّه بالعظيمء فهو كلام 
العظيم تعالى #التَيا الْعَظِيم #الدب:<. لوَالَْرْآنَ الْعَظِيم 4 الحجر57 
وتعظيمه. بتعظيم حرماته وحرمات المؤمنين ##ذَلِكَ وَمَن يعَظَمْ خَرْمَاتِ 


55 


56 


0 


من أعظم ما حرمه اللّهء أن يُشرك به مالا يملك نفعا ولا ضراء من أوثان 
وأحجار وقبور صار أصحابها عظاما نخرة. فكيف تقضي لهم حاجة 
وتشفي مريض وترد غائب؟ وهؤلاء الذين تصرريك عه 
توعدهم الله بالعذاب «خُذُوء كَغُلُوم »كب لني مار 3 ف سلياة 


عرو 


دَوْعهَا سَبَعُونَّ ذْرَاعاً َاسْلكُوة#إِنهُ كان لَايؤِْنُ باه اْعَظِيم* الحاقة: 33-30 


ع 
201 


أعظم أجر. يحصل عليه المتقين 9وَمَن يت | عَنْهُ سَيْكَاتَه 
وَيُعْظِمْ آ لهُ أَجْراً #الطلاق:5 

أعظم درجة عند الله. ينالها #الَّذِينَ آمَنوأ وَهَاجَرُواً وَجَامَدُواً في سَبِيلٍ 
لل بأموَائمْ وَأَنفُر نفْسِهمْ أَعْظَمُ رَجَةَ عند الَو هم لاون النرية0د 
أعظم فوز للإنسان هو دخول الجنة وَيُدْخْلْهُ جَنَاتِ كجرِي من تيا 
لأا حَالِدِينَ فِيهًَا بدا ذَلِكَ الْمَورْ الْعَظِيمُ التغاين:9 


دعاء المسألة: 


اسم العظيم له ثقله في الميزان ومحبته عند الرحمن: ١‏ كَلِمَنَانِ حَفِيعَتَانِ 
عَلَ اللَسَانِ تَقِيلتَانِ في الْيرَانِ حَبيبتَانٍ إِلَ الرّحْمنِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم» 
سَبحَانَ الله و يكتدولل البخاري 6406 مسلم 7021 1 ١‏ 

وكان لوسك له إذا دخل المسجد يقول: ١‏ أَعُودٌ بالل الْعَظِيم وَبِوَجْههِ 
اكيم وَسْلَطَانِِ القَيِيمِ مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيم». نورين ليها الدضاء 


«فإذا قال ذَلِكَ قَالَ الشَّمْطَانُ حفظ ؟ سَايْرَ ر اليوْم». أبو داود 466 صححه 


الألباني. 


أمرالته لعباده بالتسبيح بهذا الاسمء تكرر ثلاث مرات في القرآن الكريم» 
بنفس اللفظ #مَسَبّخْ باسم رَنُكَ الْعَظِيم * الواقعة:74, الواقعة:96, الحاقة:52 
أمرالنبي 5 أمته أن يُسبحوا الله بهذا الاسم في صلاتهم: ‏ كَأمَاالدكُوعٌ 
تََطْتُوا فيه الب 12 وجل اسل 02::..وقد يكون التحظيم ق الركوع 
لأنه يمثل صورة انكسارنا لله وخضوعنا لعظمته. 


قياسا على ذلك. يستحب الدعاء بالاسم في حالة انكسار العبد. فقد 
كان الرسول وَل يدعو عند الكرب: ١لا‏ لَه إل الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا لَه 
الله رَبُ الْعَرْشٍ الْحَظِيِم لاله ِل اللَهْرَبٌ السّمَوَاتِء وَرَب الأْض» 
0 العَرشٍ الْكريم). 58 6 مسلم 7097 

ويستحب الدعاء بالاسم في حال استشعاره لعظمة الله وعظمة فضله 
العظيم على الخلق #ذَّلِكَ قَضِلٌ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءٌ وَاللَهُ ذو الْمَضْل 
الْعَظِيم* الجمعة:4 ١‏ 

اعفاد الرسول مَل بعظمة الله من الخسف من ضمن دعاء لم يكن 
يدعه حين يمسي وحين يصبح: «..اللّهُمَ إن أَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ 
0 أبوداود 5076 النسائي 5546 صححه الألباني. أَغْتَالَ: أي الْحَسْفْ. 

من خاف من ظلم حاكم أوسلطانء فسلطان الله أعظم. فقد روي عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إذا كان على أحدكم إمام يخاف 
تغطرسه أو ظلمه فليقل : ( اللهم رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي 
أحد مهم أويطغى. عزجارك وجل ثناؤك ولا اله إلا أنت). 707 البخاري؛ الأدب 


المفرد.ء صححه الألباني. 
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لون الله هو لعن الْكَبيدُ # الحج:62 


6 
مرت الكبيرء الموصوف بالجلال والعظمة وكبرالشأن والقدرء فصغردون جلاله 
كل كبير. 
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الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


الكبير لا يليق إلا به سبحانهء أما العبد فصفته التذلل والخشوع 
والخضوع للّه. 

الله أكبرمن كل شيءء وأكبر من أن يُعرف كُنه كبرياءه وعظمته. لذلك 
ينا عن التفكرفي ماهية النّهء لأننا لن ندركها بعقولنا الصغيرة والقاصرة 
والمحدودة. وحتى لا نقع فيما وقع فيه الفلاسفة من محاولة إدراك 
ماهية الله بعقولهمء فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا. 


للتكبيرفضل عظيمء لذلك كان شعارا للعبادات الكبيرة كالصلاة. 


دعاء المسألة: 


٠‏ حين سأل إعرابي الرسول مي أن يعلمه كلاما يقوله. قال له: ١‏ قل لاَإلَهَ 


إِذَالله وَحَدَهُ لَشَرِيكَ لَه الله َكب كيرا وَالحَمدُ كدر لكان ا 
العَالية لآَحَوْلَ ولا قوَّة إلا ب بالله العَرِيز الحكيم» #فسلم 7023 
٠‏ بينما كان الرسول كلع يصلي بالناس قال رجل: اللَّهُ أَكبَرُْكَبِيرَا وَالْحَمْدُ 
لِلَّهِ كَثيرَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةَوَأْصِيلاً فسأل الرسول وله عن قائله. وقال 
بْوَابٌ السَّنَاءِ). قَالَ ابْنُ عُمَرَقَمَا تكن مُنْدُ 


سَمِعْتٌ يَسُولَ اللّه له يَفُولْ ذَلِكَ. مسلم 1386 


-ه 


له ٠:‏ عَجِبْتٌ ها فْتِحَتْ لا أ 
٠‏ اللّه الكبير المتعال على الخلق أجمعين. القادر على الانتقام من 07 
للضعفاء والمساكين. حتى من الزوج للزوجة قن َطَعْنَكُمْ قلا تَبْغْو 
عَلَيْهنَ سَبِيلاً إن نَّ الله كَانَ عَلِيَاً كَبير4 النساء:34. إن أطاعت المرأة زوجها 
فيما أباحه الله. فلا سبيل له علمهاء وقوله تعالى #إإِنَّ الله كَانَ عَلِيَا كَبيراً 
تهديد من الله للرجال وتحذيرا لهم من الظلم والطغيان والتكبر على 
نساءئهم من غير سبب. فإن العلي الكبيرولهن منتقم ممن ظلمهن وبغى 
علمنء لذا ناسب للضعيف أن يدعوبهذا الاسم إذا ظّلم ممن هوفوقه. 
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لون الله هُوَ الْعَلنُ الْكَبِيكُ © السهيده 


مرات العلي. مشتق من العلوء فهو العلي في ذاته. العالي على غيره شرفا ورفعة. 
وهوالعلي في دنوه القريب في علوه. وجميع معاني العلوثابتة لله من كل وجه. 
فله تعالى: 
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.1 


علو ذات: أنه مستو على عرشه فوق خلقه. وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم. مدب رلأمورهم. 

علوقدر: وهوعلوصفاته. وعظمتا فلا يماثله صفة مخلوق. بل لا يقدر 
الحائق كليم آق يخيظوا بمعاق طبمة واحداة من ضبقانه «زولا يطو 
به علّ) 4 طه:110 

علو قب وغلية: أنه القهار. قبر الخلق كلهم فتواصههم بيده وما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله 
أو منع ما شاءء لم يقدروا ولم يمنعواء وذلك لكمال اقتدارهء ونفوذ 
مشيئته. وشدة افتقارالمخلوقات كلها إليه من كل وجه. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


يقتضي الإيمان باسم(العلي) إثبات العلو للّه بكل معانيه. دون تعطيل 
أوتأويل. 

اجتهد أهل العلم في إثبات صفة العلولتّه. ردا على قول أهل البدع بحلول 
الله بذاته في أجساد البشر وفي البيوت وغيرها من الأماكن على الأرضء» 
وقولهم إن استواءه على العرش مجازي وليس حقيقي. 


ء وهذا التجني على الله تعالى كشفه العلماء بإثبات العلولته بالتالي: 
: استواء الله على العرش حقيقي. ففي اللغة الاستواء هو الاستقرارفي 
العلو #اسْتَوَتٌ عَلَ الحودِيٌ # هود:4ه 
1 ا ا ثبت في القرآن بعبارات 
مختلفة(نَرّكَ. أَنرلْنَاهُ ٠‏ تنزيل) .كما أن الرفع لا يكون إلا إلى علو #تَعرج 
الملَايْكَةٌ وَالرّوحٌ إلَيْدك المعاج :4. والعمل الصالح والكلام الطيب يصعدان 
إليه. ورفعه لعيسى عليه السلامءو معراج الني فَلع. 
- أن العرب والعجم إذا نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم للسماء يستغيثون 
الله. وقد سأل النبي ذل جارية أين اللّه؟ قالت في السماء وأشارت 
برأسها إلى السماءء فأمرمولاها أن يعتقها لأنها مؤمنة. 
٠‏ العلوللإنسان. يحصل له في صور عديدة منها: 
1 مكانة عالية عند اللّه وبين الناسء كما ذكرالله تعالى عن إدريس عليه 
السلام #وَرَ فَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِياً # مريم:57 
: رحسي اتيظب بن التالى ب ا كرا لال جد راي 
وإسحاق ويعقوب علهم السلام #وَوَهَبْنَا لهم من رَحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لهُمْ 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً 4 مريم:0: 


دعاء المسألة: 
. من الأدعية التي ورد فيها اسم(العلي)ء ليس دعاء مستجاب وحسب» 
بل وعمل مقبول إن دعا به: ١‏ مَنْ تعَارٌَمِنَ اللَيْلٍ فقَالَ < حِينَ يَسْتَبقِظ لا إِلَه 


0 الل 25 


لاله وَحْدَهُ لأعَرِيكَ له لَه الك وَلهُ الْحَد وَهْوَ عَلَ كُلّ عَيْءِ كدير 
سُبْحَانَ الهوَالخَْمْدُ لول لَه إلا اله وله كير وَلآحَوْلَ وَلا قو إلا بال 
الْعِنٌّ الْعَظِ كم دعا وت اموز لي - غَفْرَ لَهُ ». أَؤْقَالَ: ‏ دَعَا اسْتّحِيبَ لآ 
َإذْكَام كَوْضَا صل فلك ماك ). ابن ماجه 4011 صححه الألباني. 


د 
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سبح اسم رَبك كَّ الأأغلى * الأعلى:1 


ذُكرني القرآن 
2 


مرتان 


الأعلى. له العلوالمطلق في ذاته دون إضافة إلى موجود من موجوداته- أي 
لا يقارن بغيره فيقال هو الأعلى-. وكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. 
فهوالذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوى. وبجميع صفات العظمة 
والجلال والكمال اتصف. وإليه فيا المنتبى. 

ولاينافي اسم الأعلى نزوله للسماء الدنيا في ثلث الليلء فنزوله ليس كمثله 
شيء. لا يماثل نزول المخلوق الذي إن نزل زال وصفه بالعلوء والرب لا يكون 
شيء أعلى منه قط. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

ء علوالخلق من علوه تعالى» كما أن عزتهم من عزته. وعلى قدر الإيمان 
والعمل يكون العلوفي الدنيا والآخرة # 3 كِنَابَ الا بُرَارِ لَفِي عِلَّيّنَ4 
المطففين:18 ء فيجتهد الإنسان أن يكون في عليين وهي جنات المقربين-أعلى 
من جنات أصحاب اليمين-. فأصحاب عليين جلساء الرحمن. وهم 
أصحاب المنابرمن نور عن يمينه. 

ء وفي الدنيا يكون علواً يمنح القوة بمنعه الوهنء ويمنح السعادة 

ل 


بدفعه الحزن #إوَّلاً تَبُوا وَل كَرَنُوا وََنتم نتم الأعلَونَ إن كُنثم مُؤْمينَ4 
62 َ 


آل عمران:139: وما تلك السعادة والقوة. إلا لأن هذا العلويّدخل صاحبه 
في معية الله لإقَّلا مبِنُوا وََدْعُوا إِلَ السّلم وََنتُُ الأعْلَوْنَ وَالّه مَعَكُمْ وَلَن 
يَتركُمْ أَغلكُمْ 4 محمد:35 

٠‏ وهذا العلويحصل للمؤمن بإيمانه وليس بإرادته. وإلا كان ممن ذمهم 
لله كفرعون وإبليس لتِلْكَ الدَارُ الْآحِرَةُ تَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لَايريدُونَ علْوَا 
في الذي وَلَاقَسَاداً وَالْعَاقِبَة لِلْمُنَقِينَ * القصص:83 


٠‏ دل النبي مَلِةِ أمته على ما يرفع درجاتهم عند اللّه تعالى: 


المجادلة:11 


5 داالئه ع 201 ب موز 2 0-0 د 
- التواضضع: قال فَيِعٌ: (مَا تَوَاضَعٌَ أَحَدٌ لله إلا رَفْعَهُ اللّه). مسلم 6757 


دعاء المسألة: 

٠‏ أمرالله عباده بتسبيحه بهذا الاسم لسَبّح اسْمَ رَبك الْأَغْلَ 4 الاعى:؛ 

٠‏ ومن سنة الرسول ظل في ترد الفيازة قرله: ١‏ سْبْحَانَ رَيّ الأعلى», 
وعلل ذلك بآن السجود'غاية ف الخضوع والتذلل من العيد بأشرف 
شيء فيه لله وهووجبه. بأن يضعه على التراب. فناسب في غاية سفوله 
أن يصف ببه بأنه الأعلى. فالعبد ليس له من نفسه شيءء وليس له من 


العظمة نصيبء فهو خُلق من العدم. 
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مرة: 
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عاك الْعَيْبٍ وَالشَّهَادة الْكَبيرُ تحال #الرعدءه 


المتعال على جميع خلقه. الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الإلحاد من 
الأندادء لذلك يقال تعالى الله عن كذا إذا سب إليه ما لا يليق به. 

وهو اسم الفاعل من قولنا (تعالى اللّه) أي تفاعل من العلو كما أن تبارك 
تفاعل من البركة. وكما يقال تقاضى فبو متقاضء فيقال تعالى فهو متعال. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 
ء من عرف معن الأسماء الثلاثة السابقة (العلي, الأعلى. المتعال) عرف أن 
الله علي بصفات الكمالء. متعال عن صفات النقصء أعلى من خلقه. 
ومن عرف ذلك تعاطى معاني الأخلاق في رفع ذكر الله وإعلاء منازله. 


والتقرب بعد التقرب منه تعالى. 


دعاء المسألة: 
ء الدعاء بالأسماء الثلاثة السابقة (العليء الأعلى. المتعال). مناسب في 


طلب العلووالرفعة عند الله وعند خلقه. في الدنيا وفي الآخرة. 


#وَالله هُوَ الْعَنِين الْحَمِيك فاطرة1 


الحميد. المحمود المستحق الحمد بفعاله عند خلقه بما أولاهم من نعمة 

وفضلء له جميع المحامد بأسرهاء فبو الحميد في ذاته وصفاته وأفعاله. 

والحمد أعم من الشكرء لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى 

عطاءه.ء ولا تشكره على صفاته. 

والحمد نوعان: 

1. حمد على إحسانه تعالى. 

2. حمد على ماله من الأسماء الحسنى والصفات العلىء. فله المحامد 
الكاملة. 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ اللّه وحده الذي يُحمد في السراء والضراءء والشدة والرخاءء له الحمد 
كله وعلى كل حالء لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الخطأ. 

٠‏ كمال حمده يوجب أن لايُنسب إليه شر ولا سوء ولا نقص. لا في أسمائه 
ولا في أفعاله ولا في صفاته. 

٠‏ كل مايُحْمَدُ به الخلق فهومن الخالقء فيرجع إليه لأنه الواهب للصفات 
المحمودة. فهو الأحق بالحمد في الأولى والآخرة. 
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للحمد فضل كبير بأن جاء في أول كتاب الله لالحَمْدُ لله رَبَّ الْعَاينَ 4 

الفاتحة:2 ' 

عَطَّسسَ رَجُلآنِ عِنْدَ التي و فَشَمَتَ أَحَدَهُمَا وَلَّمْ يُثَ يُشْمِّتِ الآخَرَّء فسُئل 

عن ذلك. فَقَالَ: « هَذَا د الس وَعَذَا يحْمَدِ الله)ا. البخاري 71 . يشمت: 

يدعو بالخير والبركة وهوقول يرحمك اللّه. 

دده ماه ٠‏ قال قل: (إنَّ اللّهكيدَى عَنِ الْحَيْدِ أَنْيَأكُلَ الألة 
: ا يَشْدَ ب الشّرَيَة فِيَحْمَدَهُ عليه ): مهلم 7108 

للحم قل في الميزان» وسعة بحجم سعة السموات والأرض. قال عنهما 

4 ٠الطَهُورُ‏ عَطرٌ الإيمان وَاخَْمدُ اليا وَسْبْحَانَ لهوَالحفة لله 

تلن - َو مذ - مَايَيْنَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْض) ٠‏ مسلم 556 

حمس العمية أفضل للإنسان من النعمة نفسها ٠‏ وقال وَل: ١م‏ أَنْحَمَ الله 

عَلَ عَيْدِ نِعْمَةَ قَقَالَ الْحَمْدُ لله إل كَانَّ الْنِي أَعْطَاهُ أَفْصَلٌ ما أَحَلَّ).ابن ماجه 

7 حسنه الألباني. أي كان إلباد الله له بالحمد والشكرء. أفضل مما أخذ 


من النعمة. 


دعاء المسألة: 


كان الرسول #5 إذا رأى ما يحب قال: «الْحَمْدٌ لله الّذِي بيغْميه تيم 
الصَّاجتَاتُ». وإذا رأى ما يكره قال: «الْحَمْدُ لله عَلَ كل حَالِ). ابن ماجه 


5: حسنه الألباني. 


َو ل افيه سس افيه 
إن حميك غدل #اهردة” 


المجيد. الكثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه علهم من خيرات. 

المجد: الكثرة والسعة. وهو عظمة الصفات. 

والماجد: الكثير الشرف. واللّه تعالى أمجد الأمجدينء وأكرم الأكرمين. 
اقتران اسم (المجيد) باسم (الحميد)ء دال على جميع صفاته الذاتية 
والفعلية. حيث هو عزوجل محمود على مجده وعظمته. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


مَجَدْ الله نفسه في كتابه بآيات كثيرة,. وسدى النّه كتابه بالمجيد أي كريم 
وشريف حيث المجد والرفعة لمن أخذ بكتاب اللّه. لذا فإن من أعظم ما 
يمجد به العبد ربهء تلاوة كتابه فلا احد يحصي الثناء عليه والتمجيد له 


دعاء المسألة: 


أختتمت الصلاة على النبي 5 بالاسمين (الحميد والمجيد). لأن الحمد 
والمجد يرجع إلهما الكمال كله. فالحمد يستلزم الثناء والمحية للمحمود. 
فمن أحببته ولم تثن عليه؛ لم تكن حامداً له. وكذا من أثنيت عليه 
لغرض ماء ولم تحبه. لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محباً له. 
وجاء أسمي(الحميد والمجيد) عقب الصلاة على النبي وآله. مطابق لقوله 
تعالى ِرَحْمَتُ الله وَبرَكَانهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الَْيْتِ 3 عيِيدٌ تحيدٌ 4 مود:73. فيكون 
هذا الدعاء متحمياً لطلب الحمد واللجد للرشول قله وختم الدعاء 
بالثناء على الله بالحمد والمجد. 
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ذُكرفي القرآن. 
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مرتان 
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#بَدِيع السََّاوَاتِ وَالأَرْض #البقرة117 


بديع السموات والأرض. المنفرد بخلق السموات والأرض. 
بدع الشيء: أنشأه وبدأه. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


ورد الاسم في بيان قدرة الله أمام ما نسب إليه من الولد النبي عيسى ابن 

مريم علمهما السلام. 

فقوله (كُن فَيَكُونُ) من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه 
ار “لق وح بطر 00 3 1 و عور ديف را ء سرف تو را ريه رس سس 

#بَدِيعٌ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أنى يكون له وَلَدَ وَل تكن له صَاحِبَةَ وَخَلَقَ 

1 شَيْءِ وهُوَ بكُلّ شَيْءِ عَلِيمٌ © الأنعام:101 

ثم قال تعالى تأكيداً على أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق بني 

آدم مخَلقُ السّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ أكْبَُمِنْ خَلْقٍ النَّسِ وَلكِنّ أَكْثرٌ النَّسِ 

لاستلمُون # غافر:57 


دعاء المسألة: 


ورد اسم(بديع السموات والأرض) 2 حديث الاسم الأعظم-سبق ذكره 
مهما عظمت هموم الإنسان.ء إذا دعا اللّه بهذا الاسم مستحضرا عظمة 
الله في خلقه. شعر بضآلته وضآلة همومه»ء متعلقا ببديع خلق اللّه تعالى. 


| الله لو السََّاوَاتَ وَالأَرْض »* النور:35 


نور السموات والأرض. هادي الخلق. نَوَرَ قلوب المؤمنين بهدايته. 
وبمعرفته. والإيمان به. وقد أضباف تعالى النور إلى نفسه إضافة الصفة إلى 


5 006 5 ةر 3 7 و 0 0 
موصوفها في قوله تعالى# وَأَشْرَقَتِ الأزض بنور ربجا © الزمر:هة. وفي قوله 
تعالى ا مَتَلُ ثُورِو *. وأخبر تعالى أيضّاء أنه يحتجب بالنور. مسلم 463 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


ورد اسم(نور السموات والأرض ) مرة واحدة 2 القرآن» تبون بشرحه 
بمثال ضرب لهداية الله كمال القلوب: اللومتين #الله توه السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ مََلُ تُوره كَوِشْكَاةٍ ًا طب الْضبَاحُ في ُجَاجٍَ اجاج 


0 


- 
00 غ و 6 و 8 و عد ملام لا 6 لاه 


كما كَوْكَبٌ دري يوقد من شجَرَةٍ ة مُبَارَكَةٍ تون لا شرفية وَلَا غَرْبيَة 
كاذ زيها يقي وَلَو 1 تسَسَةُ ْنَا نور عل نور دي اله لِنُورِِ من يََاُ 
وَيَضْرِبُ الله الَْمْتَالَ لِلنّاسِ وَاللهُ كل نَّيْ يْءِ عَلِيمٌ4 النور:35 

فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب عبده المؤمن. وهو نور 
القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه. كما قال في آخر الآية (ثُورٌ عَلَى نُورٍ) 
يعنى نور الإيمان على نور القرآن. 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكرهذين النورينء وهما الكتاب والإيمان في 
غير موضع من كتابه كقوله #مَا كُنتٌ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَانُ وَلَكِن 
ل 1 ورا يي ب من انبا لدرى :". 

وكرر قعال خيرب الأمثال عاق الببداية والقوو 92 أو تن عاق عنناً كأخينناة 
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وَجَعَلنَا لَه ورا يَْ بَمئِي به في النَّْسٍ كَمَن مده في الظُّاتٍ لبس بحَارِجٍ 


لعزي ما 
0 


مَنّْهَا كذَلِكَ رُ ين لِذكَافينَ ما كَاُوأيَْمَلُونَ) الاسام« . #أَقَمَن ءَ شَرَحَ اله 
صَدْرَه لِلإسْلام فَهُوَ عَلَ نُورِ من رَبّه َوَيْلٌ لاسي قُلُويمُم من ذِكْر الله 
ُوْلَيِكَ في ضَلَالٍ مبينِ4 الزمردد 

وجعل الله تعالى رسوله محمد 85 نورا للبشرية '[ قد ججاءكُم من الله ُو 
وَكِتَابٌ مين 4 المائدة:15 

نور البصيرة أمر من الممكن اكتسابه. حيث ورد اسم(نور السموات 
والأزرض) عقب آيات أمر الله فبها المؤمنين بغض الصارمم وحفظ 
فروجهم قل َلْمُؤْمنَ يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَِكَ 
أَرْكى هُمْ إن الله حَبِيرٌ به يَضْنَحُو تَعونَ # النور:30. وسر ذلك أن الجزاء من 
جتن العمل فون غضى يضر عن المجرماة: أطلق الله كون بضيرتة. 
قد يبلغ نور البصيرة في حدته مبلغ الفراسة. حيث قال الله سبحانه بعد 
ذكرقصة قوم لوط وما ابتلوا به #إإِنَّ في ذلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسّوِينَ بن الحجر: 
5 وهم المتفرسون الذين سلموا من النظرالمحرم والفاحشة. 

من غض بصره. أورث اللّه قلبه نورا وإشراقا يتجلى في العين وفي الوجه 
وفي الجوارح. كما أن إطلاق البصريورثه ظلمة تظهرفي وجهه وجوارحه. 


دعاء المسألة: 


الأنوارالإلهية تسد منافذ الشيطان على الإنسان. فيتحقق للعبد النور 
في بصيرته وقلبه وكل جوارحه. بالدعاء لله بطلب هذا النور كما كان 
الرسول كَيْةٌ يدعو بعد قيام الليل: « الله اجعل 5 قَلْبِي ثُوراًء وَف 
بَصَرِي تُورا وَفِ سني ثوراًء وَعَنْ حي ثور وَعَن يَسَارِي تور 
وَقَوْقِي تُوراء وَتتِي تُوراً وََمَامِي ورا وَحَلْفِي ثور ا جعل ل تُوراً». 
البخاري 6316 مسلم 1824 

كان الرسول فَيعِ يدعو بهذا الاسم في صلاة جوف الليل ضمن دعاء طويل: 
0 .الهم لَك لقند أن نُورُ السَّمّوّاتَ وَالأَرْضٍ) . مسلم 1844 البخاري 1120 


#أتَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذِي الَْلالٍ وَالإِكرَام #الرحمن:78 


ذكرفي القرآن 
2 


مرتان 


ذو الجلال والإكرام. ذو العظمة والكبرياءء وجلال الله عظمته. والجلل 
الأمرالعظيم. والجلال مصدر الجليلء ولا يقال (الجلال) إلا لله عزوجل. 


4ن يعدي ىقر 


الإكرام: مصدرأكرم #إوَلقد كَرَّمْتا ني آدَم 4 الإسراء:70 


الدعاء بالاسم, 

دعاء العبادة: 

٠‏ الله تعالى مُستحق أن يُجل ويُعظم وثُكرمء فلا يُجحد ولا يُكفربه. 

٠‏ كرم الله تعالى خلقه وهويشركهم في جلاله. كما قال و : (إنَّمِنْ إِجُلدَلٍ 
الله إِكْرَامَ ذِي الشَّيَْةِ ملم وَحَامِلٍ الْقَرْآنِ غَْر الْغَالِ فيه وَالْحَاف عه 
كرام ذي السُلْطَانِ المفُسط). أبوداود 4845. حسنه الألباني. 

٠‏ جلالة الله تكسو من يُعظمها جلالة ونوراء حتى تجعله على منابر من 
نور يغبطه علها الأنبياء. كما قال يي : ١‏ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّالمتَحَابُونَ في 
جَلالٍ شْ مََايرُ مِنْ نُور يَعْبِطهُمُ البية وَالشّهَدَائُ).الترمذي 7. المْتَحَابُونَ 
في جَلالي: أي لأجل إجلالي وتعظيمي. وهو حب. في ذات الله وجيته. لا 


يشويه الرياء والموى. 
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دعاء المسألة: 


حث النبي كَيِهِ أمته على الإكثار من الدعاء بهذا الاسم  :‏ أَلِظُوا با ذا 
الْجَلآلٍ وَالإِكرَام).الترمذي 7. حسنه الألباني. والإلظاظ في اللغة الملازمة 
له والمثابرة عليه والإكثارمنه. حتى يستمد القلب (جلال اللّه) ويقرفي 
النفس تعظيمه وهيبتهء فيكرمه اللّه ببره ونعمه وفضله دنيا وآخرة. 


02000 0 َ 


وروي أيضا أن الرسول كَل سمع رجل يدعو: «اللَهُمّ إن سْأَلّكَ بن لَك 


لخندكا 1 ةَلَأنْتَ انان َدِيعُ السَعوّا وَالأَرْض ياذَا الجَلادلٍ 0 


و 06 


يَا حي يا قَيُومُ. قَقَالَ كلل :ا لباه الأَعْظم الِّي اذا دْعِيَ به ندأجًا 
َإِذَا سْيْلَ به أَعْطَّى) ٠‏ الترمذي 3889 
وكان فك إذا انصرف من صلاته استغفرثلاثاً وقال: ( اللَّهَُّنْتَ السَّلامُ 


وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكُتَ يا د الجَلآلٍ وَالإِكرَام). مسلم 1363 


25 


و كو 7 فره 
#قل اللهم مَالك املك #ال عمران:26 مالك الملك 
ذُكرفي القرآن 
2 


فالك املك انالك لحنيه الممالك وجمية دري فيا اليك لوفو امالك مرقاق 
لخزائن السموات والأرضء بيده الخيرء يرزق من يشاء. 

الفرق بين الملك والمالك: أن المالك هو المتصرف بفعله. والملك هو المتصرف 

بفعله وأمرهء والرب تعالى مالك الملك فهو المتصرف بفعله وأمره. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ تفرد الله بالملك يوم القيامة #مَالِكْ يوم يَوْم الدّين» الفاتحة:4» وخص يوم 
الدين لأنه اليوم الذي لا يملك فيه أحد شيئا مما كان في ملكهم في الدنيا. 

ء من رحمة النّه بعباده. أنه هو الملك الوحيد يوم القيامة لأنه يحاسب 
بالعدل ولا يجور وما رَبك لام لبي فسلدة؛ 

. ا 

عِنْدَ للهوَجُل تَسَمّى مَلِكَ الأملآك » لآمَالِكَ إلا لله عر وَجَلَّ ا -0 


البخاري 6206 » أَخْنَعَ: أَوْضَعَ. 
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دعاء المسألة: 
مالك الملك 


علم الله تعالى رسوله فَللِةِ الدعاء بهذا الاسم في القرآن الكريم, لما وعده 
بعُلك فارس والروم لأقُلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ املْكِ توْتي املك من تَشَاء وَتَنرعٌ 
الكَ يمن قَاء وَعِرٌُ من تشَاء وَمُِلٌ من كقّاء بِيَدِكَ ال إِنّتَ عَللَ كُلَّ 
شَيْءِ قَدِيرٌ © آل عمران :26 

وعلمه الرسول ف لمعاذ. لقضاء الديون مهما تضخمت وبلغت في 
ضبخامتها جبل أحد: «آلَا أَعَلِمُك ذُعَاء تَدْهُو بْهِ لُو كن عَلَيكَ مغل جَبل 
أخذ حي أده نه نك قليا عاذ اله مَلِك الك مُق القع قاد 


نوع الك ين تَاء نهر من ََاء َمِل من تَقاء لِك الخ نك عل 


كُلْ مَيْءِ قَدِيلٌ رَحْمْن الذَّنْيًا والآخرّة ورَحِيمُهَاء تُعْطِيهً] مَنْ تَشَء و كَنّع 


مِنْها مَنْ تَشَاء إرْحَمنِي رَحمَةَ تخْنِينِي با عَنْ رَحْمَة مَنْ سِوآكُ). رواه الطبراني في 


في ذكرالاسم تمجيد لله تعالى. ففي الحديث عن الرسول ذَليِهِ أن العبد 
إذا قرأ الفاتحة في الصلاة وقال: (مَالِكِ يَوْم اليّينِ). «قَالَ الله يحَدَنٍ 


عبدى). مسلم 904 


٠.‏ 0 6ن - و 
538 5 عه 0 6ظ 500 


المليك. المصرف لأمور عباده كما يجب. 


الدعاء بالاسم, 

دعاء العبادة: 

٠‏ سبحانه كل يوم في شأن. يتصرف في ملكوته كيف يشَاءهيَسْألُهُ من في 
السَّمَاوَاتِ َالَْرَضٍ كَُّ يوم هُوَّفٍ شَأَنِ» الرحمن:29 

"٠‏ شرح الرسول وله هذه انعط كف لاسي كفني قان كته 
َنْبا وَيَمرّحَ كَرْيَا وَيَرْفَعَ قَوْما وَيَحْفِضَ آحْحرينَ). ابن ماجه 207 حسنه الألباني. 

٠‏ مُلك الله يمنحه لمن يشاءء. لا حسب مشيئتهم هم #يُؤْتٍ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ 
وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم © البقرة:247 

٠‏ إذاعلم العبد مالله من الملك. حق عليه ألايشح به. لأن ملكه لما أتاه الله 
من نعمة ومال وجاه. على طريق الوديعة. أستخلف عليه أياما قليلة, 
فإن رده إلى مالكه أحسن ردء عاد عليه ونال عوضا منه أرفع وأشرف 
ملك وإن فى أنه مبععلف ففمل .طقن وظن أنه المالك العقيفي له 


75 


76 


دعاء المسألة: 


غلم الرسول قله بوكر الصديق دعاء يقوله كرمن أذكار الوم والليلة 
وعند النوم: «قُلٍ اللّهُمّ َاطِرَ السَّمَوَاتٍ 2 3 
ب كل تيه وَمَلِيِكَهُ أَشّْهَدٌ أن لا إِلَه : 
كد الشَّمْطَّانِ وَشْدْ كه». قَالَ: «قَلْهَا إذَا 5 0 نمت 000 


ِ 


مَضْجّعَكٌ). أبوداود 5069 الترمذي3720. صححه الألباني. 


7 
َس أستم 


وكان الرسول قَله. إِذَا أَخَدّ مَضْجَعَهُ يدعو: «الْحَمْدَ للها الذي كقان وَآوَان 


5 


وَأَطْعَمَني وَسَقَانيِ وَالّذِي مَنَّ عَلكَ فَأفُضَلٌ وَالَّذِي أَعْطَا ني فَأَجْرَّلَ الحَمْدَ 
1ك سه 0 


شَعَلَ كُلٌ حَالٍ اللَُّمّ وب كُلّ عَيْءِ وَمَلِيكَه وإ ل و مود بك ين 


الثّار). أبوداود 5060. صححه الألباني. 


فتَعَالَ الله الك الك المؤمنون:116 


الملك. مُلك الله تعالى وملكوته. سلطانه وعظمته وعزته. 


والملك أعم من المالك, فالملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله. 
اقترن اسم (الملك) باسم (الحق). فالملك الحق هو الذي يكون له الأمروالنبي 


فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


من أحكام كرنه تعال ملك: كمال الرخمة: حيث أثبت لنفسه اذلك بعد 
ا ا 00 ن الرّحِيِمٍ © نالك يز الذرن #بالاصده» 


هُوَ الرَّحْمّنْ الرّحِيمْ هُوَ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ الملِكُ» الحشر:5-22د. 
وهذه الآيات تدل على أن الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان 
والرحمة. 


لله وحده املك المطلق» فبوتعالى لذي له مُْكُ السّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَل 
َنَخِذْ وََدَوَيَكُن لَهُ شَرِيكٌ في امْلْكِ وَحَلَقَ كُلَّ نَّيْءِ كقَدَرَهُتقْدِيرً» 
الفرقان:2 

من أحكام مُلكه المطلق لكل شيءء أنه يجير مَنِ استجار به» ولا يقدر 
أحد أن يُجيرويحمي مَن أراد الله إهلاكه, ولا يدفع الشرالذي قدَّره اللّه 
عليه قُلْ من بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ نَيْءِ وَهُوّ يرد وَكَا يجار عَلَيِْ إن كُنثْمْ 
تَعْلَّمُونَ4 المؤمنون:88 


1 


7/8 


إذا كان الملك المطلق لله وحدهء فالطاعة المظلقة له وحده لأن من سواه 
من ملوك الأرض إنما هم عبيد له وتحت إمرتهء فالله تعالى هو ملك 
الملوك. فحري بنا أن نمثل أنفسنا بين يدي الملك الأعظم المطلع على 
السروالعلانية. 

ملوك الأرض يتهاوى ملكهم وينطوي مع انطواء الأرض التي كانوا 
يحكمونهاء ولا يجرؤ أي منهم على الرد على اللّه في نداء يملأ المسموات 
والأرض بِمُلك إلبي دائم لاايزول» كما الحديث عن الرسول وَل ٠:‏ يَقْبضُ 
الله الأَرْضَء وَيَطْوِي السَّمَوَاتٍِ بِيَِينهء ثُمَّ يَقَولُ أنا املك أيْنَّ مُلُوكُ 
الأض» . البخاري 4812 مسلم 7227 


دعاء المسألة: 


اجتمع اسم (الملك) مع اسمي (الرب) و(الإله) في سورة الناس إحدى 
المعوذتينء ويما أن هذه الأسماء الثلاثئة تضمنت جميع معاني الأسماء 
الحسنى, فكان المستعيذ بها جديرا بأن يُعاذ ويُحفظ وُمنع من الوسواس 
الخناس. ولا يُسلط عليه. وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها 
عقول البشروإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما ظهرمنها على ما وراءة. 
يرل الله تعالى كل ليلة ينادي خلقه باسمه الملك:" يِل الله إل 0 
لديا كل بل حينَ يَمضي تُلْتْ اليل الأول قَيَقُولُ آنا الميِكُ أنا املك مَنْ 


50-1 


د الْنِي يَدُعُونٍ لامسكيت ل مَنْ د الْنِي ا فى ا مَنْ ذَا الْنِي 


>6 يميءعو 


يَسْتَفْفْرْنٍ فَأَغْفِر لَهُ َلدَيرَالُ كَذَلِكَ حَنَى يْضِيءَ الندم .مسلم 1809 
الإقراربمُلك اللّه. وذكره. ورد في عدة مواضع: 

بعد كل صلاة مكتوبة: كما كان الرسول فلع يدعو: «لاَإِلَه إلا اللهوَحْدَهُ 
لأشَرِيك لك لهُ الك وَلهُ الح وَهْوَ عَلَ كُلّ مَيْءِ قي اللَّهُمَ لماع 


َ أعطيّتٌ» وَل مْعْطِيَ يا مَنَعْت وَل ينمَعٌ ذَا جد مِنْكَ الْجَد) ٠‏ البخاري 844 
مسلم 1366 


عند الفزع من النوم ليلاة'مَنْ تعَرَ من اليل فقَالَ لآ ! ٍ 
ل د اام ار ل ء قَدِيد. | 
كان الل َلاَإِله إلا الف وَالله َكب وَل حول ولاقو 


7 ا اغْفِرْ في. أو دَعَا اسْتحِيب» فَإِنْ تَوْضَأ وَصَلٌ قبلَثْ صَاهَنُها. 
البخاري 1154 


بشكل يومي: (مَنْ قَالَ لآ |[ للّه 
الحم وَعْوَ عل كُل عَيْءِ ديد في ْم با 
و 


ل يي 


8 
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3 

كع 

6 
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الشّْطَان يَْمَهُ لِك حَتَى يُمرِي» يت ع 
عَهِلٌ أَكْثَرَ منْ ذَلِكَ) . البخاري 3293 مسلم 7081 

ضمن أذكار 0 والليلة: كان الرسول كَل يقوله إذا أصبح وإذا 
أمسى:«أَْسَيْنَا وَأ 0 


ِ 
2 27 
لد عه ي 


لَهُ». قَالَ أ َه قَالَ فيهنٌ: ١:‏ َه للك وَلهُالحَمَد وَهْوَ عَل كل َي ع قدي 


بس ه غتبا بجر 


أسْأنكَ حَيْرَ م في هذه الي وَحَيْر ما بَعْدَهَا وَأَعُودُ بك مِنْ شرم له 
التلقوكة وا دعا رب أَعُودُ ِكَ منَ الْكسَلٍ وَسُوء الكتروت أغرة 
بك مَنْ عَذَابِ في انار شار الْقَرِ) ٠‏ وَِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أيْضًا: 
تدا أ اخُلّكُ لله). مسلم 7083 

بعد العودة من السفر: حيث كان الرسول #5 إذا عاد من غزو أوحج 
وعمرة. يُكَبَرْعَلى كن شَرَفٍ مِنَ الأَرْضٍ ثَلآتَ تَكْبِيرَاتٍ . ثُمّ يَقُول: «لآإِلَهَ 


ل 00 


إلأَافهوَحْدَه لَشَرِيكَ لَه له اكه وَلَهُ الحنث وَهُوَ عل كل شَيْءِ قد قدي 


2 


آيبُونَ تابون عَابدُونَ سَاجِدُونَ لرَينَا حَامَدُون) مدق الله وَعده وَنْصَرَ 


0 


عبده وَهَرْمَ اللنرات وَحَدَه). البخاري 1797 مسلم 3343 


79 


28 


اك 8 عاو وو2 
00 <هرً الله الْذِي لا إِلَهَ إلا هوَ املك القدوسٌ #الحفريده 


ذُكرني القرآن 
2 


59 القدوسء الطاهر الُطبرء وهو صيغة مبالغة من القدس وهو الطهارة. 


ومما طهروقدس به بني آدم ما أنزله في كتبه ورسله. وما شرعه من الطهارة 
بالماء الطهور. 

نُقَدّنْ لَكَ: نطبر أنفسنا لك. وقيل ننسبك إلى صفاتك الطاهرة #وَنَحْنْ 
م بِحَمْدِكَ وَنَقَدّسَ لَك 4 البقرة:30 

وروح القدس: هو جبريل عليه السلامء معناه روح الطهارة. 

القدس: البركة: والأرض المقدسة هي الأرض المباركة لسْبْحَانَ الّذِي أَمْرَى 
ِعَبْدِهِ لَبْلاَ مّىّ المْسْجِدٍ ارام ِل اله الأَقْصَى الَّنِي بَارَكْنَا حو ل 


الدعاء بالاسم, 
دعاء العبادة: 
٠‏ الله سبحانه هو القدوس بكل اعتبارء المنزه على الإطلاق: وطهارة العبد 
منه وبه. 


ء وجب على العبد أن يقدس الله ويتزهه عن النقائصء ثم يقدس نفسه 
عو القنبوات: ونالة شن 'الشياك» وقلبه وعوا تمن الففلة 


بطبارته أهله وولده. 
50 


كانه 


اكلم يواض إن طبار ورك الأمة. فقد نفى كَل صفة التقديس عن 
الأمة الظالمة: ١‏ لآ قُدّسَتْ أَكَدٌ لآ يحل الضَّعِيفُ فيا حَمَهُ عير متَتّعا. .. اب 
ماجه 2520. صححه الألباني. المتعتع:المقلق المتزعجء وقال فَله: 000 الله 
أ و حل لِضَعِيفِهِمْ من شَدِيدِهِم). ابن ماجه 4146. حسنه الألباني. 

كفي أي المرد نإل سلمان القاربي: درظي الله غي الاج رمن العزاق 
إلى الأرض المقدسة)» وهي الشامء فرد عليه سلمان ببلاغة توضح مفهوم 


القداسة: (إن الأرض لا تُقَدَّمِنْ أحداً وإنما يُقَدَّمِنْ الإنسان عمله). موما 


مالك 1464. صححه الألباني. 


دعاء المسألة: 


كان النبي ظَلعِ يكثرمن ذكرهذا الاسم في ركوعه وسجوده: اسَبُوحٌ قدُوسٌ 
8 الُلاَيْكَةَ وَالرُوح). مسلم 1119 

وكان مفعجة إذا سلم فق الوعزيقولهه كتتكاة للك الندوفن ار الوعايه 
2. صححه الألباني. 


ل ل 


وروت عائشة رضي الله عنها أن الرسول ي:(إذَا هَبَّ ِنَ اللَيلٍ كب عَغْرَ 
وَعَيِدَ عَدْرَ ا وَقَالَ الا يضرع ررقن :سبْحَانَ الك 
الْقَدُوسِ» غنوه وانكلق حنع] وعلل عند رَا ثم َال ١‏ الهم إن 
بك مِنْ ضِيقٍ الدَنيا وَضِيقٍ يَوْم الْقِيَامَ) . عَشْرَا ُمَ يَفتحُ الصَّلاة. أبوداود 


7 .: صححه الألباني. 


جو و 
أعوذ 


81 


29 
الْسَلام 


م 


ذُكرفي القرآن 


82 


ع 
2 2 


الحشر:23 


ِهُوَ اله الّذِي لا إِلَه إلا هُوَ املِكُ الْقَدوسُ السَّلامُ4 


السلامء السالم من كل عيب و البريء من كل آفة. و السالم من مماثلة 
خلقه ومن كل ما ينافي كماله. 


السلامة: هي البراءة. وقيل العافية. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


سلم اللّه تعالى على أنبياءه ورسله. لإيماهم وإحسانهمء وليقتدي بذلك 
5 5 بي 
البشرفلا يذكرهم أحد بسوء #وَسَلامٌ عَل المرْسَلِينَ #الصافات:181 


ثم أكرم الله يحي عليه السلام فخصه بسلام في مواضع قيل أنها الأكثر 


وحشة للخَلْقء يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان. ويوم يموت فيرى 
قوما لم يكن عاينهم: ويوم يُبعث فيرى نفسه في المحشرالعظيم لإوَسَلَامٌ 
عَلَيِْيَوْمَ ولد وَيوْمَيَمُوتُ وَيَوْم يُبْعَتْ حي .مها 

من اتبع هدى اللّهء سلم من سخطه وعذابهء وهذا معنى قوله تعالى 
«السَلَامُ عَلَ مَنٍ انبَعَ الفُدَى 4 مله::” 

لله يسلم على عباده في الجنة لسَلَامٌ ولا من رب رَحِيمٍ #بس30. 
والجنة هي دارالسلام لمم دَارَ السَّلآم عِندٌ 000 


وكذا ملائكته. فإنها * فان غياذه التصالعين عدن قيهن أرواحيه 
وتطمئنهم لالَّدِينَتتَوَفَاهُمُ الْلآتِكةُ طن يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيِكُمُ دلوأ 
الجن ب كم عليه 0 

من التعبد لله باسمه (السلام). أن يسلم قلبه ولسانه ليكون ممن وقع 
عليهم المعنى في الحديث َ8: «المْسْلِمُ م تن شرج المشلقوة من لنناك وكدوة 
وَالجاعة مرة كر عا ترق ع الله عَنْهُ). البخاري 10 مسلم 171 

ولا يقف عند هذا الحد من كف الأذىء. بل عليه أن يؤدي حق اسم 
الله(السلام) كما قال ابن عباس: «السلام اسم من أسماءه سبحانه وضعه 
في الأرض فإفشوه بينكم». 

ومن فضل السلام» الوصول به إلى دار السلامء حيث كان الأمر بإفشاء 
هذا الاسم لأنه سبب في دخول الجنة. كما أوضح نبي الأمة مَللِهِ في حديث 
أشبه بخريطة بينة المعالم: الا تَدْخُلُونَ انه حَنّى ُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمنُوا 
عَنَّى تخاثواء ولا الك عل يع إذا تتلتئوة تاب آفشوا الكلام 
1 ملم :203 

والسلام من أسباب التآلف ومفتاح جلب المودة. مع ما فيه من رياضة 
النفسء. ولزوم التواضعء وتعظيم حرمات المسلمين. 

إذا قال المسلم للمسلم (السلام عليكم)ء فكأنه يخبره بالسلامة من 
جانبه. ويؤمنه من شره وغائلته. وأنه سلم له لا حرب عليه. 

وكما فرض الرسول قَلْه السلام مضي رد أيفراافف الم عل المشلع 
عنْسٌ رد السّلآى وَعِيَادةُ المريضء وَاتَبَاعٌ الجتَائزِء وَإِجَابَةٌ الدَعْوَة 
وَتَشْمِيتٌ الْعَاطيس).البخاري 0 مسلم 5777 
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دعاء المسألة: 


لا يقال السلام على النّهء فالسلام من الله وله. وقد نبى الرسول قلي عن 
ذلك وهويعلم أمته أبلغ وأشمل صيغ السلامء بما يقال في التشهد الأول 
من التحيات وهي جمع تحية ومعناها السلام: هن 1 هوّ السَّلآمُ فَإِذَا 
صَلَّ أَحَدُكُمْ ليق التََحِنَّاتُ ف القاوات وَالطَيبَاتُ السَّلمُ عَلَيْكَ 
كي لني وََحمَة الله وَيَرَكانُةه صلم ع عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاِينَ). 

ثم أوضح الرسول قل مدى هذا السلام في بقية الحديث:فَإِنّكُمْ إذَا 
قَلَتَمُومًا أَصَابَتْ كَُّ عبد لله صَالِح في السََّاءِ وَالأَرْض». البخاري 831 مسلم 
524 

أتذكر أن جدتي رحمها الله كان تدعو عند قلقها من أمر ما: (يا سلام 
سلم). ولا حقا بدأت أسمع هذه العبارة (يا سلام سلم) تقال وللأسف 
على سبيل السخرية أو الاستهزاءء تعالى الله عما يقولون. 

لم يرد اسم (السلام) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكن ومن معنى 


لمُوَ الله الَّذِي لا لَه إلا هُوَ امْلِكُ الْقَدُوسٌ السَّلامُ 


1 : 3 
المؤمنء الذي آمن خلقه من ظلمهء وقيل المصدق للمؤمنين بما وعدهه إن 
من النصرومن الثواب. والُصدق لأنبيائه بما جاءوا به بالبينات والحجج. 
ففي اللغة(المؤمن) له معنيان: 
1. التصديق #وَمَا أنتَ بمُؤْمِنِ لَمَا #يوسف:17 


2 الأمان #وآمتهم م من حوفي #قريش:4 


ورد الاسم مرة واحدة مع مجموعة من الأسماء 2 آية واحدة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 

٠‏ الله تعالى يُؤمن عذابه من لا يستحقه من المؤمنين. وهب الأمن 
لعباده لالَِّينَ آمتُوأ و يَلسُوأ اعم بِظُلم أَوْلَئِكَ هُمْ الأَمْنُ وهم 
مُهُتَدُونَ # الأنعام:82 ْ 

كرك لوال خبار الشصول عن محة الأفن هذه اللغبن بكيلة 2 افك 
لت ف الح م بان آيأبو الْقيَامَة#فصلت:40 

. ل رسو ويف الإيمان عمن يكون مصدر قلق لمن حوله: «وَالله لآ 

من وَالله لأيُؤْمِنُ وَالله ليون . قبل وَمَنْيَارَسُولَ الله قَالَ "الي 

اا وف رواية الستلم قال كله واب الم 
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1 / جَارة يَوَائَقَهُ).البخاري 6016 مسلم 181. البوائق: الغوائل والشرور. 
وأثبت الرسول قَلِكِ صفة الإيمان لمن يكون محل ثقة الناس: وَاخُؤْمِنُ مَنْ 
أَمنَهُ الثامن عَلَ دِمَائِهم وَأَمْوَاهِمْ). الترمذي 2836 النسائي 5012 أبو داوود 4069, 
صححه الألباني. 

وأشهرمن يسر الله له هذه الصفة أبوبكر الصديق رضي الله عنه. حين 
قال عنه ددن ع التّاس عَلَّ في صَحيَتهِ وَمَالِهِ أبُو بَكْر). البخاري 466 
المسلمين أخوة في الإيمان والأمن أيضاء فإن أعطى أحد من المسلمين 
عهد الآمان لأحد ماء لزم جميع المسلمين هذا العبدء ومن نقضه توعده 
الله بالعذاب. كما بين الرسول :ذْمَةٌ المُسلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى يبا 
ايو قو أختو خنع تعليه لد اله وَاخُلاَئَكَةَ وَالنَّاسِ عت له 
ل الله من صَدْقًا وَل عَذَُلاً). 56 أخفر: نقض العبد. 
وتجسدت هذه الأخوة الأمنية في موقف أم هَانَِ رضي اللّه عنها حين 
جارت رجلين فرا من المسلمين» فالتزم الرسول قَيعِ بعبدها:” قد آنا مَنْ 


ت2) . الترمذي 1675. حسنه الألباني. 


أجا 
أَمَنْت 


دعاء المسألة: 


6 ما ده 


طلب الأمن من الله ورد على ألسنة كثير من الأنبياء وذ قَالُ إِبْرَاهِيمْ 
رَبّ اجَعَلٌ هَذَا بَلّدأً آمناً4 البقرة:126 

لم يرد اسم(المؤمن) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكن كما اسم 
السلامء فاسم(المؤمن) يُستحب الدعاء به في المواضع التي يرجو فيها 
العبد الأمن من اللّه تعالى في الدنيا والآخرة إذا شعربالخوف. 


لهو الله الَّذِي لاإِلَه إلا هُوَ امُلِكُ الْقَدُوسٌ السَّلامُ 
لمن الى #الحشر23 


المميمنء. الحافظ والأمين والشاهد والرقيب على خلقه بأعمالهم. 


ورد الاسم مرة واحدة مع مجموعة من الأسماء ء في آية واحدة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


٠‏ الله تعالى هو المميمن الشاهد على خلقه لا يغيب عنه شيء #8وَمَا الله 


٠‏ من نعم الله تعالى على المسلمين أن جعل القرآن مهيمناً على ما قبله 
من الكتب. أي عالٍ عليهم» وقيل عالٍ بما دمن السور مثل الفاتحة 
وخواعية لقره زر نا إِلَيَِ الْكِتَابَ الل مُمَ 1 رديه 


2 


الكتاب وَمَهَيّمِنا 500 


دعاء المسألة: 

٠‏ لميرد اسم (المبيمن) في دعاء مأثور من القرآن أوالسنة. لكنه ورد ضمن 
مجموعة أسماء في آية قرآنية فيها من الثناء على الله بأسمائه الثيء 
العظيمء. وأعظم الدعاء هو الثناء على الله وتمجيده بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى. 


867 


ذُكرفي القرآن 
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لا لَه إِلأَهُوَ الْعَزِيرٌ الحكِيم» العمرانءة 


العزيز ء الذي له العزة كلها بمعانها الثلاث: 

1. عزة القوة: الدال عليها من أسماته القوي المتين. وهي وصفه العظيم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. 

2 عزة الامتناع: المنيع الذي لا ينال ولا يُرام جانبه. فهو الغني بذاته فلا 
يحتاج إلى أحد, ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه. ولا نفعه فينفعونه. بل 
هو الضارالنافع المعطي المانع. فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات. 

3. عزة الغلبة: قبرجميع الكائنات. ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. 


بل يضع رحمتة وبره ناته موضعة. ويضع عقوبته وعدله وانتقامه 
وبأسه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم, فلا يليق 
بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. ولا يضع غضبه 
وعقوبته موضع رضاه ورحمته. 

الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


. لنّه تعالى جميع معاني العزة. يمنعها ومبهها لمن يشاء نوت املّكَ مَن تَشَاء 
َع الك ين َشَاء وترم تشَاء َمِل من ققَاء ال عدرد. :26 

. أعزالله كتابه إوَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ #فصلت :41 لأنه كلامه. فكلامه عزيز 
محكم محفوظ من الباطل. 

ء صورر عزته لأنبيائه علهم السلام جاءت في قصصهم التي وردت في 


القرآن. أما صور عزته للمؤمنين فقد وردت في مواضع منها إن الله 

يدَافِعٌ عَنٍ الَّذِينَ آمَبُوا4 الحج:ود 

إدراك معنى اسم (العزيز) والإيمان به. يعطي المسلم شجاعة وثقة كبيرة 

بهء فالعزيزفي الدنيا والآخرة من أعزه الله سُبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعِزَّ عن 

يَصِفُونَ# الصافات:180 

من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة. فليطلب العزة من رب 

العزة #مّن كَانَّ يريد الْعِرَةَ ِل الِْرَةُ ييعاً #فاطر :10 

وظليا" يكوق: بالدعاء والعمل». ملنزفنا بظافة الله عاق ليتصيل له 

مقصوده. 

نبه الله تعالى ذوي الأقدار والهمم من أين وكيف ثنال العزة. فمن 

طلب العزة من اللّه وصدقه في طلبها بافتقاروخضوع. وجدها عنده غير 

ممنوعة ولا محجوبة لوَله الِْرَةوَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِنَ وَلكِنَّ المَْافِقِنَ لا 

يَعْلَمُونَ #المنافقون:8 1 

وحذرالله تعالى أهل الضلال ممن يبحثون عن العزة عند غير اللّه المنفرد 

بالعزة. حيث يوكليم نمال إلى من طلبوها عدم ٠‏ وهم لا عزة لهم أو 

عندهم الَّذِينَ ب يَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ َوْلِيَاء من دُون الْؤْمِنَ أَيَتَعُونَ 

نهم اَن ار ف بجيعا» ١د‏ . :139 

العزة هي لنفس الإنسان. لا ليمارسها على غيره من المؤمنين. ولاليطى 

بها كما طغى ابن سلولٍ كبير المنافقين #يَقُولُونَ لين رَجَعْنا إِلَ المي 

لبخ رجن الَْعَرٌ مِنْهَا الْأدَلّ4المنافقون:ة. أي ليخرجن منها الجليل الذليل. 
من حازالعزة. وأدرك معناها الحقيقيء فاز بحب الله #فَسَوْفَ يَأَنٍ الله 
عَم بهم وَيبونَه أو َل الْْنِنَ أعِرَعَلَ الْكَافرِينَ4 اداده»: ١‏ 
يتضح من الآية السابقة. أنه لا تتحقق للعبد العزة إلا بالتالي: 

- أن ينخلع من قلبه عزة المخلوق. ومن لسانه تعظيمه. ومن يديه 

خدمته إلاما حض الشرع عليه. 


059 


50 


التواضع للمؤمنين وعدم التعزز والترفع عليهمء إتباعا لبدي الرسول 
له الذي أمره تعالى #وَاخْفِض جََاحَكَ لِلْمُؤْمِنِنَ #الحجر :88 

من أسباب العزة. العفو والتواضع غبع. قال قَلي: ما رَادَ الله عَبْدًَا بِعَفْوِ 
ِلأَعِرًا. مسلم 6757. فمن عفا عن أمر مع قدرته على الانتقام» عَظُم 
ثوابه وقدره. 


دعاء المسألة: 


ورد الدعاء باسم (العزيز) في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه 
السلام ربالا نجعلا ف لَلِّينَ كمَرُوا وَاغْفِرْ لما ربا إنّكَ أَنتَ الْعزِيرُ 

اكيم 4 الممتحنةبة . فأنجاه الله تعالى. 

ودعا إبراهيم عليه السلام د 
آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَيُرَكُِهِمْ | إِنْكَ أنتَ العَزِيز ير الَكِيم » 

البقرة:129.وأجاب اله دعاءه بأن بعث من ذرية إسماعيلء النبي 
محمدقية. 

ودعت به الملائكة من حملة العرش للمؤمنين#رَيّنَا ودج م جَنَّاتَ 
عَدْنِ الي وَعَدئهُم ومن صَلَحَ من باهم وَأْوَاجهمْ ودنام بم إِنكَ أنت 
الْعَِيرٌالحكِيمٌ © غافر :8 

وفي الحديث أن الرسول إذا فزع من تومه ليلا كان يقول: «لذ لَه إِلّا الله 
الْوَابحَلٌ القَهَا3 وت السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَمَا َيه اْحَزِيرٌ الَمَاره. زقأة انق 
حبان. صححه الألباني ب وتدوافق هذا الدعاء قوله تعالى: كل 3 آنا دده 
وما مِنْ إل إِّا لله الْوَاحدُ الْمََرُء رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا ينها 
لعزي الَْمَار ##ص:66-65 

عزة اللّه يُستعاذ بها من المرض ففي الحديث علم الرسول ولع رجل جاءه 
يشكووجعا:" عل يَدَكَ الى عََيِْ َكل بشم الله أعُود عر لله وكرت 
مِنْ شَرٌ مَا أجِدٌ وَأَحَاذِدُ سَبْمَ موّاتِ) . ابن ماجه 3651 الترمذي 3937 أبو داود 3893 


#5 


صححه الألباني. 


الْعزِيرٌ الجبَارُ اكير سُبْحَانَ الله عا يُثْركُونَ» 


الحشر:23 4 1 


الجبارء جاء على ثلاث معاني: 


.1 
2 
.3 


العالي على خلقه: حيث تسمي العرب النخلة الطويلة (الجبارة). 
القاهر: لخلقه على ما أراد من أمرونمي. 

الجابر لكل مكسور: يجبر الكسير ويغني الفقير ويُيّسر على المعسر كل 
عسيرء وإذا دعا الداعي فقال: «اللهم أجبرني»). فإنه يريد هذا الجبرالذي 
حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. وأصله من جبر الكسر. 


ورد الاسم مرة واحدة مع مجموعة من الأسماء في آية واحدة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


مدح اللّه تعالى نفسه باسم(الجبار). وأما في حق الخلق فهو مذمومء وقد 
نفى تعالى صفة الجبارعن عباده وهو ينفيها عن قدوتهم أكرم الخلق 5 
#وَمَا أنتَ عَلَيْهم بجَبَارِ َذَكْرْ بِالْقرْآنٍ من يحَافَ وَعِيدِ؟ 453 . وينفها 
قبل ذلك عن الأنبياء من قبله. يعي عليه السلام ووَبرا بوَالِدَيْهِ وََيَكُن 
جَباراً عَصِيَاً #.ريم:1. وعيمى عليه السلام #وَبَراً بوَالِدَتيٍ و1 يحْعلْنِي 
جَباراَ شَقِبَا #مريم:32 

نبى الله عباده عن منازعته اسم (الجبار)ء فالجبروت للّه وحدهء أما 
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وصريع شبعه. ومن تكون هذه صفته كيف يليق به التكبروالتجبر. 

٠‏ لذلك أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجبر والتكبر في الأرضء كما 
قال هود عليه السلام لقومه عاد 9وَإِدَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جبّارِينَ * فَانَقُوا 
71 وََطِيعُونِ#الشعراء131-130. لكن قومه #جَحَدوا بآيَاتِ رَعجِمْ وَعَصَوَأ 
ُسُلَهُوَاتبحُوأأمرَ كُلّ جَبّار عَِيدٍ#مود:وه. وحين عاندوا الله الجبارء هلكوا. 


والتجبر سببا للطبع على قلوب المتجبرين. فلا تعرف معروفا ولا تنكر 


دكر لكَدَلِكَ يَطبَعٌ الع كُلَّ كلب ممَكَير جَبا 4 مادر*د 
ش 3 ل 0 
ء من صور وعيد الله المؤلمة للجبابرة يوم القيامة وات كل عار يد 


8. 
002 


* من وَرَآئِهِ جَهَنْمْ وَيُسْقَى من مّاء صَدِيلٍ # يَتجَرّعَهُ وَلا يَكَاد يُسِيعْه وَيَنِيه 
5 و روصت براقم برق أ ب امو ا و 

الموت من كل مَكَان وَمَاهَوَ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآَيْهِ عَذَابٌ غَلِيظ #إبراهيم:17-16-15 
عي 2 علق يهاه ق وى لسار اومان ده رسك لاقام و ع 2 
٠:‏ تَكُونٌ الأرْض يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُرَةَ وَاحِدَة يَكَموُهَا الجيارُ بيد ك) 


لسث 28 على 8 ميء: ىم > قرم ركه و 
يَكفأ أحدكم خبرّتة في السَفرء نزلا لأهل الَْنَة) . البخاري -6520مسلم7235 


دعاء المسألة: 

٠‏ كن الرسول و يدعوبين السجدتين: «اللَّهُمٌ اغفْرُ لي وَارْعمْني وَاجْبْني 
وَاهْدِنِ وَارْزُقَنِي). الترمذي 285. صححه الألباني. أجبرني: أغنني. 

ء من جبرالله مصيبته رد عليه ما ذهب منه: وعوضه. 

٠‏ لميرد اسم(الجبار) في دعاء مأثور من القرآن أوالسنة. لكنه من الأسماء 
التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بهاء ويستغيث باللّه بهذا الاسم 
وبعزسلطانه تعالى عند غلبة الجبارين عليه. 
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كاذ امَك شحان الله عََ) يش رِكُونَ» الحشر:23 


ذُكرفي القرآن 
1 


مرة 


المتكبرء الذي تكبرعن كل ظلم وسوء وشرء والذي تكبرعن صفات الخلق 
فلا شيء مثله. 

التاء في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف. كما يقال فلان يتعظم وليس 
بعظيم. إنما هي تاء التفرد والتخصص. فالتكبرلا يليق إلا به سبحانه. 


ورد الاسم مرة واحدة مع مجموعة من الأسماء في آية واحدة. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ مثل اسم (الجبار). لاحظ للعبد من اسم(المتكبر) سوى الذلة والافتقار 
للمتكبرسيحانة: 


٠‏ الكبّزء كان أول الذنوب التي ارتكبها المخلوق بحق الخالقء حين أبى 
إبليس إطاعة أمراللّه بالسجود لآدم. وهو سجود تحية وإكرام لا سجود 
عبادة لإ كُلَالْمَاائَِةٍ اسَجُدُوأ لآدمَ َسَجَدُو لايس أبَى وَاسْتَكْيرَ 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ #البقرة34 
٠ء‏ وكما كان الكبر سبب في هلاك وطرد إبليس من رحمة اللّه. كان سببا 
في هلاك بعض الأمم السابقة. واستكبارهم هو برفضهم الانقياد للّه 
ولأوامره وعبادته. 
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والمتكبرمن الخلق هو من يجد في نفسه تعزز واستعلاء واحتقار للغيرء 
ورغبة لن يبلغها في طمس الحق وإعلاء الباطل «إن في صُدُورِهِمْ إل 
كت ما هُم ببَالِغِيه #غافر:56 

من صور استكبار العبد على منهم أقل منه مالا وجاهاء قوم نوح عليه 
السلام. حين امتنعوا عن الإيمان بالرسلء لأن من اتبعيم كان من 
ضعفاء الناس وفقراءهم طَالُوا أَنُؤْمنُ لَك وَاتبَعَكَ الْأَرَذلُونَ4 الشعراء:111 
استأثر الله بصفة الكبرياء لنفسه متوعدا من يحاول منازعته هذه 
الصفة بالعقاب الشديد. كما قال يَ:"قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ الْكبريَاءً ردَائي 
وَالْعَظَمَةٌ إِرَارِي قَمَنْ تَارَعَتِي وَاحِدًا مِنْهُها قَدَقتَهُ في الثَّار).أبوداود 2ومه. 
صححه الألباني. 

وصورة منازعة العبد لبذه الصفة أوضحها الرسول هيه في حديثه: «لا 
أَنْ يَكُونَ تَوْْهُ حَسَنَا وَتَعْلُهُ حَسَتَةَ. قَالَ:«إِنَ الله حمِيلٌ نب الجَآل» الك 
الك و النّاسٍِ». مسلم 275. البطر: التكبر على الحق فلا يقبله, 
وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

توعد الله المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَم 
حَالِدِينَ يها قَبفْسَ مَفْوَى الْتَكَيرِينَ4 الزمريدم 

وجعلهم من أهل النارء كما قال 5ل أخيدكمْ بأَهْلٍ ا كل فَعِيفٍ 
مُتَضَعْفٍ لَو أَقْسَمَ عَلَ الله لأبرّهُ ألا أَخ ركم بأَهْلٍ النََر كل ل خراط 


مُستكير). البخاري 4918 مسلم 7366. الجواظ: الجموع المنوع الذي يجمع 
الملل من أي جبهة ويمنع صرفه في سبيل اللّه. العتل: الشديد الجاني 
الغليظ من الناس. 

وكره الله تعالى: التكبرمن الناس حتى الفقراء منهم: كما قال 845: ٠5ككةٌ‏ 
لأيُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل يرَكَيهِمْ - قَالَ أبُو مَُاوِيةَ وَلاَيَنْظرٌ إلَيْهمْ 
- وَهُمْ عَذَابٌ ليه شبح رَانٍ وَمَلكَ ا وَعَائْلُ مُسْتَكبن. مسلم 309. 
العائل: الفقير 

الحرمان من دخول الجنة. عقاب أخرويء أما في الدنيا فيجعل نفسه 
عرضة لبطش الله وهو يجعل نفسه من الفئة الممقوتة عنده تعالى 
إن 0 الْمسَكْبرِينَ #النحل:23 

كل ذنب يمكن التستربه وإخفاؤه إلا التكبرء فإنه شيء يلزمه الإعلان» 
ودواء هذا الكبرأن يتذكر العبد دوما أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه: وأنه 


تعالى. الجبار المتكبرعلى الخلق أجمعين. 


دعاء المسألة: 


استعاذ مومى عليه السلام بالله تعالى من المتكبرين #وَقَالَ مُوسَى إِنّ 
عُذْتٌ بر ور كُم من كل متكي لَّامُؤْمنُ بيَْمالسَابٍ #غاد, 27 

لم يرد اسم(المتكبر) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من الأسماء 
التي يُئني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بهاء ومثلما اسم (الجبار). 


يستغيث ويستعيذ باللّه بهذا الاسم(المتكبر) من كل متكبر. 
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-ه 


#إن كك هو الحَلدَقٌ الْعَلِيم الحجر:86 


ذُكرفي القرآن 


00 الخلاقء الخالق خلقا من بعد خلق. وهو صيغة مبالغة للخلق. 

العَدَمْ لا القِدْم: 
أخبرالله تعالى عن نفسه أنه هوالخالق وحده وما سواه مخلوق هَل مِنْ حَالِقٍ 
عَيْ اله فاطر:3. كل ما سوى اللّه مخلوق محدث. كائن بعد أن لم يكن. سبقه 
العدم لهل أَنَى عَلْ الإنسَانٍ حِينٌ مُنَّ الدّهْرِ يكن شَيْئاً مَذْ كو را الإنسان:1. 
وهذه الآيات تكشف بوضوح خطأ وجهل الفلاسفة القائلين بِقِدَمْ العالم 
وأبديته. 
واللّه لم يزل خالقا كيف شاء ومتى شاء لاكَذَّلِكِ الله يخْلُقُ ما يَشَاءُ ذا قَمَى 
مْرا فنا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونٌ #آل عمران:47 
اقترق اسم (الخلاق) بام (العلية)» هالكلع والتقوين لاذيد أن ركوق عن 
علم وقدرة. 
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الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


وجود هذا الخلق العظيم المحيط بنا دليل على قدرة الخالق وعلى عظمته 
وكماله. فالإنسان يعجزني كثيرمن الأحيان عن معرفة جوانب كثيرة من 
الأرض التي يعيش علهاء مع إنها صغيرة جدا إذا ما قيست بالنسبة لبقية 
الكون الفسيح المليء بملايين النجوم والأقمار التي يعجزعن حصرها 
أو عدهاء وهذا كله في السماء الدنيا التي فوقها ست سموات طباقاء 
وفوقهن الكرمي والعرش أعظم من ذلك. والخالق فوق العرش وهو 
جلت عظمته أكبرمن كل شيء وأعظم. 

وما خلق الله هذا الخلق العظيم لبوا ولا عبثاء إنما خلقه لغاية عظيمة 
وقد أوضح تعالى هذه الغاية في موضع آخر9وَمَا خَلَفْتُ النَّوَاْإنس إل 
ِيَعْبُدُونِ #الذاريات:56. عبادة اللّه الذي يجزي المسيء السيئةء والمححسن 
الحُسنى. 


دعاء المسألة: 


الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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لهُوَ الله الالِقٌ الْبَارئٌ الْصَوّرُ * الحفر»د 


مرة الخالق. المبدع للخلقء المخترع له على غير مثال سابق. والخلق بمعنى 
الإيجاد. 
الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ خلق الله عظيم محكم. فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله. وقد أثبت 
الله عجزهم عن خلق كائن ضعيف حقيرمثل الذباب إن الِّينَتَدُعُونَ 
من دُونٍ الله ن بخلّقُوا دابا ولو اجتَمعُوا لَه و إن مَسلبهُم الذَاك قي لا 
يَسْتَنقِذُوهُ ه مِنْهُ ضَعَفَ الطالت وَامُطْلُوبُ #الحجدج 

٠‏ أثنى الله تعالى على من ينظرفي مخلوقاته متفكرا بها #وَيَتَفَكَرُونَ في كَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض#ال عمران:191 

ء حث سبحانه على النظر والاعتبار بمخلوقاته. لا مجرد استعمالبها 
والتمتع بها لأَنَلَا يَنظرُونَ إِلَ اليل كيف حلفت 4 الناشيه”: 

٠‏ التفكر في خلق الله للكون. يقودك للتفكر في خلق الإنسان الذي 
لن تُعَيِرَهِ بقبح خلقته أو بعضهاء والله القائل ظقَتَبَارَكَ الله لَعَسَن 


م 
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فالقبح الحقيقي هو الشر الكامن داخل بعض الخلق. مما نستجير 
بكلمات الله منه ظقُلْ أَعُودُ برب الْمَلّق* من شَّرٌ مَا حَلَق 4 الدلن:<. وفي 
السنة قال ٠:‏ مَنْ نَرَلَ مَْزِلاً نم كَالَ أَعُودْ بكََاتٍ الله النَامَاتِ مِنْ شر 
ملق : يضر قَيْءٌ حَنَى يَرْتجَلَ من مَنْزْلِهِ ذَلِكَ).مسلم 7053 

تغيير خلق النّه في الإنسان أو الحيوان دونما حاجة تستدعي ذلك. من 
ضلالات الشيطان المؤدية للخسارة ##وَ لأُصَِئَّه 7 ميته 
ليتَكنَ آدَانَ العام وَلآمرَم كَلَيْعَدنَ حَلْوَ ا 


لمر سَىم 


من دون الله فْقَلُ > خيير 0 انا أ مُبِيناً 4 النساء:119 


دعاء المسألة: 


الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى وبمجده بهاء ويحمده على كمال 
خلقه وتصويره له. 


وقد كان الرسول و إذا سجد في صلاته يقول: « اللْهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ 


7 

م 3 
َ 

ل سه تنلا 2 


لد اس 6ق ع لد ا ا قد 0500-7 5 5 
ويك امَنت ولك أشلمت» سَجَد وَحِهِي لِلَذِي خلقة وَصَوَّرَهُ وَشَقَ 


لو لم 


سْمْعَهُ وَبَصَرَه) تَبَارَكُ الله الج المَالِقِينَ» . مسلم 1848 
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لِهُرَ الله الحالِقٌ الْبَارئ المُصَوّر) الحشرهد 


3 
مرات البارئ» يحتمل عدة معاني: 
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1 


المُوجد والمبدع. فبوتعالى برأ الخلق وأوجدهم من عدمء وهو عالما بما 
أبدع قبل أن يبدعء أي لم يبدع بغتة من غيرعلم سبق له بما هو مبدعه. 
وهذا هوالّذي يشير إليه قوله جل وعرّ وإمَا أَصَابَ ين مُصِيبَة في الْأَرْضٍ 
وَكَاف أَنفِْكُمْ لاني تاب من قَبْلٍ أن 


الحديد:22 


كام اج 


ها إن ذلِكَ عَلَ الله يسن 


الذي فصل وميزالخلق بعضه عن بعض. كل جنس عن الأخرء وأصله 
من (البرء) الذي هو القطع والفصل. 

قالب الأعيان, بمعنى مُغيرهيئة المادة, أي أنه أبدع الماء والتّراب والتار 
والبواء من الاشوى به خلق هرا الأجنياغ المغتلقة: + و جلت ين الماع 
كُلَّ شَيْءِ حَييٌ4 الأبيا.30. فيكون هذا من قولهم برأ القوّاس القوسء إذا 
صنعها من موادّها التي كانت لباء فجاءت منها لا كبيئتهاء كما قال جلّ 
وعز 

الذي خلق الإنسان من التراب. وأصله من (البري) وهو التراب مأمِنْهًا 
َلَفْاهُمْ وخا نكم وَمِنّهَانُحرِجْكُمْ تار أَخْرَى» .هه 

الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. أي خلقهم خلقا مستويا ليس فيه 


اختلاف ولا تنافرولا نقص ولا عيب ولا خللء أبرياء من ذلك كله #آما 
ترَى في حَلْقٍ امن من تَقَاوْتِ فَارْجع البصَرٌَ َلْ تَرَى من قُطُورِ4 اهدد.<. 
فُطُورٍ:شقوق وصدوع. 
البرء: هو الخلق على صفة. والبرء من تبرئة الثيء من الشيءء كقولهم برأت 
من المرضء وبرئت من الدين. 
وبرأ الله الشيء: أي خلقه صالحا ومناسبا للمهمة والغاية التي أرادها من 
خلقه. ومنه بريت القلم أي جعلته صالحا للكتابة. وبريت السهم أي جعلته 
نتاسنا وضالها للإضبابة: قال القتاعر 
يا باري القوس بريا ليس يحكمه لا تفسد القوس أعط القوس باريها 
فالبارئ هو الذي يتم الصنعة على وجه التدبيرء وتحقيق المقدروفق سابق 
التقدير. 
والبرية: هم الخلق ط أَوْلَيِكٌ هُمْ حَْ اليك لبينة: 
ذُكراسم البارئ في القرآن ثلاث مرات. مرة جاء بين اسمي الخالق والمصور. 


ومرتين في آية واحدة. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
خلق اللّه الخلق وبرأهم وصورهم جميعا على نفس الخلقة من الأبدان 
والأرواح والقلوب. لكتهم وإن اتفقوا في الخلقة فقد اختلفوا في الإيمان 
بالله بارئهم. فكان منهم الأخيار لإإِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّاخَاتِ 
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وْلئِكَ هُمْ حَبْرُ الِيّة4اددينة<. ومنهم الأشرار إإنَّ الِّينَ كفَرُوامِنْ أَْلٍ 
الْكِتَابِ وَالَّْرِكِينَ في نار جَهَتَّم حَالِدِينَ فيهًا وليك هُمْ شَّد الي البينةه 

٠‏ ينبغي للإنسان أن ينظ رللفعل الصادرمنه هل هوخيرأم شرء فإن كان 
خيرا حمد مولاه على ما أولاه حيث خلقه أهلا للخيرء ولو ترك نفسه 
وطبعها وله يقتمهيا يعفوا» لسارت في القين 

٠‏ ومن هنا جاء أمرموسى عليه السلام قومه بالتوبة إلى اللّه البارئ. حين 
انحرفوا عن الإيمان بالله. فصنعوا لهم صنما من حلهم الذهبية, على 
شكل عجل لوَإِذَْالَ مُوسَى لِقَوْمهِيَا قَوْم إِنَكُمْ طَلَمْتمْ أنفْسَكُمْ باتََاذِكُمُ 
ليجل كبوأ يل باريخع كفثثوا شك يكم زه م جمد بي 
َنَاب عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَّ التَوَابُ الرّحِيمٌ #البترة+5. وفي قوله إِلَ بَارثِكُم: تنبيه 
على عظم جرميم. بعبادة صنم صنعوه بأيدهمء وهذا كقول إلياس 
عليه السلام لقومه #أَنَدْعُونَ بَعْلاَوَتَذَّوُونَ أده الْالِقِينَ #الصافات:25 1 


دعاء المسألة: 
التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بهاء ويحمده على كمال خلقه 


وتصويره له. 
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لهو الله الخالِقٌ الْبَارِيُ المُصَوّرٌ) الحفر»د 


المصورءالذي أنشأ خلقه وعدلهم على صور مختلفة وهيئات متباينة من 
الطول والقتصيه والذكوزة والأنرقة كل غان صوركه الخاضة 
اقترن اسم (المصور) باسمي (الخالق) و(البارئ). ورغم أن الأسماء الثلاثة 
(الخالق .البارئء. المصور) جاءت متلازمة دون حرف عطف بيناء إلا أن 
هناك فرق بينها: 
* الغالق: عام والدلالة فى كل مخلوق» ويتهيمن التقدير والإيجاد: 
وجاء اسمي البارئ المصور كتفصيل لمعنى اسم الخالق. 
* والبارئ: عام في كل مبرأ. وهو كل ما وُجد بعد أن لم يكن. أي مجرد 
الإيجاد دون تقديرء أي تأتي بعد التقدير. 
٠‏ والمصور: يختص بكل خلق له صورة. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ مع أن الله خلق صورناء إلا أنه لا ينظرإلها ولا يعتد بها في الحكم عليناء 
كما قال َلك :< إِنَّ الله لا يَنْظء |آ 0 


اجْساوكم ولأ إن صوركز وَلكِن ينطر 
مسلم 
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ء فسبحانه. صورنا لنتعارف بصورنا فيما بينناء ولحكمة إلبية هو أعلم 
بهاء لا لتكون الشغل الشاغل لنا بأن نظهرها في أحسن حال. حتى وإن 
كان على غير صورتها الحقيقية. فمن سياق الحديث نفهم إنها مجرد 
صورة والأصل هو القلب. 

ء حرم اللّه على عباده أن يصوروا الصور ذات الأرواح لما فيها من مضاهاة 
لخلق الله وقد وردت أحاديث كثيرة في وعيد المصورين بأشد العذاب» 
وذكر القرطبي أن التصاويرهي التماثيل. 

٠‏ وقد قسم النووي المصورين للتماثيل إلى ثلاثة أقسام: 

1. من عمل صورة لتعبد. وهو صانع الأصنام, فهذا كافروأشد عذابا. 

2 من عمل صورة بقصد مضاهاة خلق اللّهء فهذا كافر. 

3. من لم يقصد بالصور العبادة ولا المضاهاة. فيو فاسق صاحب 
ذنب كبير. 


دعاء المسألة: 

٠‏ لم يرد اسم(المصور) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بهاء ويحمده على كمال 
خلقه وتصويره له. كما في الدعاء الذي سبق تخريجه في اسم الخالق 


7 
ل سس تنلا 


مه ان َي وو و 
«..سَجَد وَجِهي لِلذِي خلقه وَصّورَه). 
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#قل هو الْقَادِرُ عَلَ كك عَلَيكَمْ عَذَاباً# الأنعام:65 


ذُكرفي القرآن 
12 


مرة 


القادرء الذي له القدرة الشاملةء فهو القادر على ما يشاءء لا يعجزه شيء. 

والقادربمعنى المقدرللشيء #فْقَدَرْنَا قِعُمَ الْقَادِرُونَ#المرسلات:23 

ورد اسم (القادر) في القرآن الكريم 21 مرةء خمسة منها بصيغة الجمع. 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ اللّه تعالى هو مقدر ومقسم المقاديرء علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد #ذَّلِكَ تَقَدِيرٌ ير العزيز 
الْعَلِيم#فصلت2! 

ء كتب اللّه تعالى مقادير الخلق قبل خلقهم بآلاف السنين: قال الرسول 
الف سَنَة وَفَرْ شه َل اّاعِ). مسلم 6919 ١‏ 

والتصديق بالحديث السابقء بأن الإنسان كُتب قدره قبل خلقه. هو 
الإيمان. فقد سأل جبريل عليه السلام الرسول عن الإيمان. فقال مَل: 
«أَنْ ُؤْمِنَ بالل وَمَلاتِكَيِهِ كه وَرْسلِه وَالِيَْم الآخر وَنُؤْمِنَ الْقَدَر حَِه 
وَشَوٌوا. مسلم 102 

٠‏ وفي شرح أكثرللإيمان بالقدرء قال الرسول ول «لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ هل 
سَمُوَاتِه وَأَهْلَ أَرْضِهِ لعي وَهُوَ غَيْرٌ ظاٍ م وَلَو رَحمَهُمْ م لَكَانَتْ رَحمنَةُ 
امن ماهم ولو اَمِل أَخ دعا أو ل جبلٍ حي دَهَبَ 


تنفِقَةُ تنْفِقَهُ في صُبيل الله مَا لَه مِنْكَ حتى * تؤْمنَ بِالْقَدَرِ كله فتعْلَم أن ما أَصَابَكَ 
سان ان 105 
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دَخَلْتَ النارَ). ابن ماجه 81. صححه الألباني. 

هناك من يختل إيمانه بالقضاء والقدرء وهويريد الهروب من قدر اللّه. 
مق الأنكلة الواقحية لذلك, اللجوء للاسها ربقل نفس 

وهناك من يفقد إيمانه بقضباء الله وقدرهء وهو يريد تغيير قدراللّه بطرق 
غير مشروعة:. إما بقتل الآخرين أو باللجوء لأعمال السحرء ليحصل على 
أمريريده. 

الشيء الوحيد الذي يرد القضاء والقدرء هو اللجوء لله تعالى بالتضرع 
بالدعاء. كما قال الرسول قَك: «لآ يرد الْقَضَاءَ إل الدّعَاءُ وَلَاَيَزِيدٌ في 
الششر إل الْير). الترمذي 2289. حسنه الألباني. وهذا الرد للقدرء هو أيضا من 
القن 20 

كل ما يجري لنا من شرأوخيرء أفراحنا وأتراحناء أعمارنا تقص رأوتطول, 
كلها بيد القديرتعالىء لا يُقدرها عزوجل للبشر على قدر الاستحقاق 
بالدرجة والرفعة عنده. -كما ذكرابن بطال- وإنما هي على وجه المصلحة 
والسياضة لكفوين العباك الأثارة باليسوه 


دعاء المسألة: 


لم يرد اسم(القادر) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من الأسماء 
التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 

قدرة الله القادرء كان الرسول ذَللِهِ يسألبا الله تعالى في دعاء الاستخارة: 
«للَّهُم ِف لين بِعِلِكَ واكتتدنة ِقَدْرَتِكَ 1 قَإِنَتَ لغدة وه 
فين «. فافزل وني ُمَبَارك لي فيه » . وَافْدُوْ لي الْحَيْرَ حَيْتْ كَانَ 
ور 7 


وقدرة ة الله ا شروأذى. حلي البضاو اندي علما الريدوك 
لمريض. حث على الاستعاذة بقدرة اللّه 0 أعود بعرَّة اله َكَرَت من 
0 تدع اذو اخاونه سبق تخريجه. 


#وَهوٌ الْعَلِيمُ اتبيه # الروم:54 


القديرء القوي التام القدرة. ومن كمال قدرته تدبير الأمور والخلق دون أن 
يلحقه إعياء أوضعف. إذا أراد شيئاً قال له: (كن فيكون). وبقدرته يُقلب 
القلوب ويصرفها على ما يشاء وبريد. 

والقدير أبلغ في الوصف من القادر. 

ورد اسم القدير معرفا بأل التعريف مرة واحدة في القرآن الكريمء مقترنا 
باسم (العليم). ويقية مواضعه كانت بدون أل التعريف. 

واقترن اسم (القدير) باسم (العليم). في أكثر من موضع من القرآنء لأن 
العلم من لوازم القدرة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


اله على كل شيء قديرء لا يمتنع عليه شيء.ء له القدرة التامة الشاملة 


الكاملة آمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِه إن الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ# الحج:74. ومعنى الآية, 
ما عرفوا الله حق معرفته وما عظموه حق عظمتهء وهذه الآية تكرر 
ذكرها في ثلاثة مواضع في القرآنء رداً على المعطلة والمشركين ومن أنكر 
إنزال شيء على البشر. 

للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله غلها: على مجرى العادة #وَتلّك 


ذُكرفي القرآن 
45 


مرة 
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دن عدي 


الحنة التي أُورِثُمُوهَا ا كنتم تَعْمَلُونَ 4 الزخرف:72, #كَذُوقوأً الْعَذَا بي 
كُنتَمْ تَكْييُو 2 ن تَكسبونَ #الأعراف:9 

وقدرة الإنسان هذه. مستعارة وديعة عنده من اللّه تعالى»ء ويجوز عليه 
العجزني حال والقدرة في أخرى 

البعض يتوهم في نفسه القدرة الكاملة على كل شيءء على نفع نفسه أو 
دفع الضرعناء ومن ادعى ذلكء, فقد ادعى القدرة الإلبية, فالله تعال 


وحده هو القادرء لا يتطرق عليه العجزولا يفوته شيء. 


دعاء المسألة: 


خُتمت بعض الأدعية في القرآن والسنة بهذا الاسم بالثناء والإقرار لله 
بأنه لعَلَ كُلَّ لَيْءٍ قَدِيرٌ *. 

وفي السنة النبوية. وردت هذه الجملة في أذكار اليوم والليلة» والأذكار 
بعد الصلوات المكتوبة. 

ووردت في القرآن الكريم» في دعا معلهة اللدتدال رجو ل لوث الله 
مَالِكَ املك تون الك من نَشَاء وَتَِحٌ م املك من كشَاء وَتُعِرٌ من كَشَاء 
وَل قن كَشَاء بِيَِكَ اليد إنّكَ عل كل ؟ َيْءِ قَدِيرٌ # آل عمران :26 

وفي دعاء المؤمنين يوم القيامة حين خشوا أن تنطفئ أنوارهم فوق 
الصراط كما انطفأت أنوارالمنافقين 8 > يَقُولُونَ ربا ْم لَنانُورنَا وَاغْفرْ 
نا إِنّكَ عَلَ كُلَّ َْءِ قَدِيرٌ #التحريم:ة 


ردكت +ه اعد شظهد يى بعد > 
لوَكَانَ الله عَلَ كُلٌ َيْءِ مُفتَراً 4 العيبهه 


المقتدرء مبالغة في الوصف بالقدرةء وهو المظهر قدرته بفعل ما يقدرعليه. 
وقد كان ذلك من اللّه تعالى فيما أمضادء وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم 
يفعلباء ولوشاء لفعلهاء فاستحق بذلك أن يسمى مقتدرا. 

وعلى أن الأسماء الثلاثة (القادرء القديرء المقتدر) من اشتقاق لغوي واحد. 
إلا إنها تدل على معاني مختلفة: 

٠‏ القادر:يدل على التقدير. الذي يقدرالمقاديرفي علمه. وعلمه المرتبة 
الأول من قضائه وقدره. والله عزوجل قدركل شيء قبل تصنيعه 
وتكوينه. ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. 

ء القدير: يدل على القدرة وتنفيذ القدر.ء أي الذي يخلق وفق سابق 
التقدير. 

* المقتدر: يجمع دلالة اسم (القادر) و(القدير) معاء فالمقتدرسبحانه 
وتعالى هوالذي يقدِّرالأشياء بعلمه وبنفذها بقدرته. والقدربدايته في 
التقديرونهايته في القدرة وتحقيق المقدرء أما المقتدرفيجمع وسطية 
الدلالة مع المبالغة, والاقتدار أبلغ وأعم لأنه يقتضي الإطلاق. 

اقترن اسم (المقتدر) باسم (العزيز)ء في موضع العقاب لفرعون وقومه 
«كَدَّبُوا بآيَايَِا كُلَهَاََحَذْتَاهُمْ َخْلَّعَزِيز مُفقرٍ 4 القمرده 
واقترن باسم(المليك) في موضع الثواب للمتقينإفي مَفْعٍَ صِدْقٍ عِندَ 


-ه 24 
مَلِيك مُقَتَدِر #القمرده 


مه م 
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الدعاء بالاسمم 

ادر دعاء العبادة: 

٠‏ الله يقدرعلى ما يفعلهء وعلى ما لم يفعله من أشياء كثيرة لوشاء لفعلها 
وَلَوُ شنا آنا كُلَّ َفْسِ هُدَاهَاسب::<1» لوَلَوْ شَاء رَبك لآمَنَ من 
في الأَرْضٍ كُلَهُمْ تبيعاً #يونس:99 

ف إذااعلم الفيد أحره هزوحل قادرولة تعمره وعدور شاف عداانه قله 
يأمنه إن عصىء وكذلك لا ييأس من رحمته إن لجأ إليه. فيرجوه رجاء 


من يعلم أنه قادرعلى توصيل كل مرجو. 


دعاء المسألة: 

٠‏ لم يرد اسمل(المقتدر) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بهاء وله أن يذكره في 
الدعاء مع اسمي (القادروالقدير)ء لمزيد من التعظيم والتقدير للّه. 
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#وَهوَ || الْقَاهِرٌ فَوْقٌ عبَاده © الأنمام:ة1 


القاهر فوق عباده. الذي خضعت له الرقابء, وذلت له الجبابرة. وعنت 
له الوجوه. 
القبر: هو الغلبة والأخذ من فوق. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


الموتء من أمثلة قبر الله للخلق كلهم كتبه علهم جميعاء فلا يستطيع 
الخلق رده ولا دفعه عن أنفسهمء مهما بلغوا من القوة والجبروت ما 
بلغواء ولو سكنوا في حصون محصنة أو أبراج عالية وسط حراسة 
مشددة. فالموت بالغهم. 

وقد ذكر اللّه الموت قريبا من اسمه (القاهر) ليذكرهم أنه 1 قد 
قهرهم به أجمعين 9وَهُوَ الْقَاهِرُ وق عِبَادِِويُرِْلُ عَليكُم حَفَظةَ حَتََ 

إِذّا ججاء ء أَحَدَكُمُ الموْتُ تَوَقَيْةُ دُسُلَنَا وَهُمْ لا فر طون #4الأنعام:61 

الأمراض والمصائب والنكبات التي لا يملك الناس ردها عن أنفسهم. هي 
أيضا مما قبرهم بها الله تعالى. 


دعاء المسألة: 


لم يرد اسم(القاهر) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بهاء ويستغيث بها مع 
اسم (القبار)عند تعرضه للقهر والظلم. 
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تن 


ظوَمَا منْ لَه إلا الله الْوَاحِدٌ لْقَهَارُك سءة 


مرات القهارء الذي يَقبر ولا يُقبر بحالء ويدبر خلقه بما يريد.ء قير عتاة خلقه 
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بالعقوبة. وبادت عند سطوته قوة الخلائق أجمعين. والاسم مبالغة من 
(القاهر)ء يقتضي تكثير القهر. 

اقترن اسم (القهار) باسم (الواحد). في المواضع التي جاء فيها اسم (الواحد) 
معرفا بال التعريف. لأن القهرمتلازم مع الوحدةء فلا يكون القبّار إلا واحدًاء 
إذ لوكان معه كفؤ له. فإن لم يقهره لم يكن قبّارًا على الإطلاق» فالته قاهر 
فوق كل قاهرء فلا يوجد الانفراد في القهر إلا لله وحده. وذلك لأن كل مخلوق 
فوقه مخلوق يقهره. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلىء حتى تنتبي قوة القبر 
للواحد القهار. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠ء‏ اللّه هوالقبارالمستحق للعبادة والإلوهية. وما سواه من آلبة مخلوقات 
عاجزة مقهورة للّهء لاتدفع ضرعن نفسهاء فكيف تقهر غيرهاء وبهذا 
جادل النبي يوسف عليه السلام صاحبيه في السجن يا صَاحِبَي 
السَّجْن أَأرَْابُ مُتمرفُونَ حر آم اله الْوَاحِدٌ حِد الْقَهَارٌ#يوسفبود 


وكما قهر الله تعالى خلقه بالموت. قهرهم وهو يحشر الناس أجمعين يوم 
القيامة. بمن فيهم من جبابرة ومتكبرين ##يَومَ هُم بَارِرُونَ لَايْقَّى عَلَ 
الله هنهم 1 شي لْنِ 511 اليَوْمَ له الْوَاحدٍ الْقَهَاركغافر.16 

نبى الله عباده عن منازعته صفة اسميه(القاهر والقهار)ء وهو ينهاهم 
عن قبرالمستضعفين: فأتضاف المخلوق بالقه رأمرمذموم: لقيامة على 
الظلم والطقيان. والتسلط على الضعقاءء كما قال فرغون وسَتَقتلٌ 
أَبَْاءهُمْ ونيد نَسْتَحُيِي نِسَاءهُمْ إن قَوقَهُمْ قَاهِرُونَ#الأعراف:127 

وزاد تعالى في النبي عن القهر لأضبعف خلقه بقوله طتَأمًا اليم ثََا 
تَقَهّر#الضى:ه. أي لا تظلمه وادفع له حقه. وخص اليتيم لأنه لا ناصر 


له غيرالله. 


دعاء المسألة: 


2 دعاء سبق ذكره 2 اسم (العزيز)ء أن الرسول مَل إذا فزع من نومه 
ليلاكان يقول: ولا إله اله الله الود الْقَعَاكوَث الستَاوّات وَالأرعن وما 


ينهم الْعَرِيز الكنار4, ضبق تقريجنه: 
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5 8 هُوَ الْقَوِيٌ العزيز» الشورى:19 


. القويء التام القوة والقدرة. القوي في بطشه. قوي لا يغلبه غالب, ولا 


يستولي عليه العجزفي حال من الأحوالء الكامل القدرة على كل شيء.ء الّقوي 
لغيره. 
القوة: ضد الضعف 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


تفرد الله بالقوةء #أَنَّ الْقَوَهَللهُ حريعاً#البقرة:165. فهو تعالى الذي له القوة 
كلباء فلا قوة للإنسان إلا بقوة الله وبتوفيقه, ولا حول له على اجتناب 
المعاصي ودفع شرور النفس إلا به تعالى. 

قوة الله يمنحها لمن يشاء من عباده. شأنها شأن كل ما يرزقه للعبد. 
سر قوة الإنسانء يكمن في استمداده لقوة اللّه تعالى. 

الإنسان ضعيفء. خُلق ضعيفاء وؤلد ضعيفاء ويموت ضعيفا #وَخْلِقَ 
الإِنسَانُ ضَعيفاً #النساء:28. الله الَنِي خَلَقَكُم م من ضَعْفٍ ّ جَعَلَ من 
صنق 0137م مل ون بثو لز فنا وني كلق لابقا وخر 
الْعَليم الْقِيرٌ #الروم»ة 


وطريقة الاستمداد هي بالتبرؤ من الحول والقوةء قال الرسول وَإعُ لأحد 
أصحابه: ١‏ 1لك]خك عل كلق هن 6 ون فون لفت لاغول ول ل ب 
إلا يالل ) . البخاري 4836 مسلم 7307 

هذا السر. يعتبركنزمن كنوز الجنة في الآخرة: فما الحال في الدنيا؟! 
ومزيد من أسرار القوة. يتضح للعبد كلما عرف أكثر عن معنى 
اسم(القوي)ء ومعنى القوة الإلبية. 

النّه يحب الأقوياء من المؤمنين. وهذا ما يدفعنا لمعرفة ماكر 
وطرق استقطابهاء قال الرسول ٠:5‏ الُؤْمِنُ الْقَوِيّ حَيْد وَأ حَبٌ إِلَ الله 
من الؤْمِنِ الدع فيا شنم 645 

أهم ما يتقوى به المؤمن العلم ثم العمل. فالقوة هي امتلاك القدرة. 
والقدرة لاتكون إلاغن غلم هذه القدرة وظرق اسهد امها. 

قوة المخلوق محدودةء وعن بعض الأمور قاصرة. 

تباهي البعض بالقوة لدرجة الظن أنه لا أحد أقوى منهم, ينتبي بزوال 
هلخ النوة وضعاب شوو كما جرف ازعاة) قوم مودعلية السللاة 0 


5 


0 


عَاد نَاسْتَكْبَُوا في الْأَرْضٍ بعَبْرِ لخن وَكَالُوا مَنْ أَشَّدٌ من قوَة أو1يَرَوا 
الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ هُوَ أَضَدٌ أَضّدٌ مِنْهُمْ قوّةٌ#فصلت:15. وكان عقابهم من الله ريح 


كثيرا ما ينبى الإنسان ضعفه وحاجته. ويغتر بقوته. فيعادي اللّه 


الاق 


الله 


ويشرك به ويفسد في الأرض وبتكبر بما حباه الله من نعمة. مثال ذلك 


5 0 سكو 7 54ب > رو وكوي 85ج لت م 
ذكره اللّه تعالى #فكَفْرَوا فَأَحَذْهُم الله إِنَهُ قوئ شَدِيد العِقّاب* غافر:22 
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الأمثلة في القرآن كثيرة كما هي في الحياةء وما ذكرها كأمثلة إلارجاء اتقاء 
الوقوع في مثل تلك الخطايا بالتباهي بالقوة واستغلالها بشكل ميء. 
الظالمين لأنفسهم ولغيرهم. المغترين بقوتهم في الدنياء لو تفكروا في 
عذاب الآخرة لعلموا أن الله هو المتفرد بكل القوة ولا إله غيره وَلَّوٌ 
يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوأإِذ يرَوْنَ الْعَذَّابَ أَنَّ القوَه لله بجبيعاً ىٍّ 
الْعَذَّاب#البقرة:165 


َه ارس ب و2 
ن الله شديد 


قوة الله تعالى» تتجلى في موضعين. قوة تأتي في موضع العقاب الشديد 
لأهل الكفروالمعاصيء وقوة ينصربها عباده الذين نصروا دينه #وَلَيَتصرَنَ 


لله من يَنضُرٌةُ إنَّ لله لَقَوِيّ عَزِيرٌ الحج:10. ويجعل لهم الغلبة بهذه القوة 
الإلبية كيب الله لأَغْلِيَنَ نا وَرْسيك إنَّ | الله قَويٌ عَزِيزٌ# المجادلة: 21 


دعاء المسألة: 


لم يرد اسم (القوي) في دعاء مأثور من القرآن أوالسنة. لكنه من الأسماء 
التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بهاء ويستعين بقوة الله على 
طاعته وعبادته. 

ومن الاستعانة بقوة الله. تبرأ العبد من قوته #وَّلَوُلَا إِذْ مَكَلْتَ جَنْتَكَ 
قَلْتَ مَاشَاء الث لا 7 ِل بلل4 الكبف:39 

ومن ألفاظ التبرؤ الحوقلة. وهي اختصار لجملة (لآ حَوْلَ وَلآ قُوَّةَ إلا 


باللّه): وقد وردت 2 أدعية سبق ذكرها 2 بعض الأسماء. 


3 


إن الله هُوَ ا راق ذُو الْقَرَّة مين الذاريات:ةة 


ذُكرني القرآن 


المتين. الشديد القوة, الذي لا تتناقص قوته. ولا تفترولا تَبِنْ ولا تنقطع ولا 


ولا تلحقه في أفعاله مشقة. ولا يمسه لغوب ولا إعياء. ولا تعب. 


مرات 


فهو تعالى من حيث أنه بالغ وتام القدرة قوي. ومن حيث أنه شديد القوة 
وبينما القوة تدل على القدرة التامةء فالمتانة تدل على شدة القوة لله تعال. 


ورد اسم (المتين) مرة واحدة مع أسماء (اللّهء الرزاقء القوي). 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ اللّه تعالى المتين لمن تعلق به وامتنع بجنابه. فلا يخاف ولا يُغلبء لأنه 
اعتصم بحبل الله المتين. وتمسك بعروته الوثقى. 
فد وطيقف الله كيين كلى كلاب زآياته زان كين. مغث أن إِنُ كدي 


مين # الأعراف:183 . وذلك ردا على أهل الكيد بكيد أشد منه 00 


مم 


َكِيدُونَ كبْداً * وَأَكِيدٌ كيدا الطارق.16.15 
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دعاء المسألة: 


لم يرد اسم(المتين) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من الأسماء 
التي يُئني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده ويعظمه بها. 

وإذا كان المتين هو أشد القوةء فالضعيف المستضضعف الواهن. له أن 
يلجأ لله بهذا الاسم مقرونا باسم(القوي)»ء متعلقا بالنّه وسائلا إياه تعالى 
أن يمده بالقوة ويشد من متانتهء في مواجبة مصاعب الحياة ومصاتهاء 
ويرد عنه كيد المكيدين. 

والقوي من الخلقء. له أيضا أن يلجأ لله تعالى طالبا إياه دوام وثبات 


القوة. وتسخيرها فيما لا يُغضب اللّه. 


3 


أن الله هُوَ الى البين 4 العوربةد 


الحق. المتحقق كونه ووجوده, وهو الحق في ذاته وصفاته. وأقواله وأفعاله 
لا مرية فيه ولا شك. مُحق الحق. ووعده حق. 
سمي يوم القيامة ب(الحاقة) لأنه يتحقق فما الوعد والوعيدظاخَافَةَ * مَا 


ع مو 
الحاقة #الحاقة:2-1 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


لما كان الله هو الحقء وبحب الحقء ويأمر بهء فإنه لا يستحي من بيانه 


للناس بما يفهمونه إن الله لا يَسْتَحْيى أن يتضرب مَثَلا ما بَعْوضَة قا 


امع 


ع 


َوَْها دما الَِينَ آمنُوأ قَْلَمُونَ أنُّ الخ من رَهِم4 البعرة26 

وفي التأكيد على عدم الحياء من الحق قال تعالى وَالله لا يَسْتَحْبِي من 
الحُِّ4ارب:دة. حيث جاء للأمر بالحق والحث عليه في سائر شئون 
الناس. لأنه صلاحيم في معاشهم ومعادهم. وفي ترك الحق حياءا أو 
خوفا أومداهنة. فساد في حياة الناس. 

منح الله الحق قوة يغلب بها الباطل بل نَقذِفُ بِالحُقّ عَلَ الْبَاطِلٍ َيَدْمَغْهُ 


000 
فإذا هَوّ رَاهِقٌ #الأنبياء:18 


34 


119ًْ 
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مع هذا الصراع الأزلي بينهماء لا يجتمع الحق والباطل أبدا #قَذًا بَعْدَ 
الح إل الصَّلآلٌُ#يونس:د. فحضور الحق كفيل بزوال الباطل98وَكُلُ 
بجَاء الحُقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلَ إن الَْاطِلَ كان رّهُوقاً الإسراء:01 

التواصي بالحق نجاة من الخسارة وطريق للنجاح لأوَالْعَضْرِ #إنَّ الإنْسَانَ 


َفِي حشر * إلا اين آمنُواوَعَمِلُوا الصَّايَاتِ وَنَوَاصَوًا بِاخُنٌ وََوَاصَوًا 


كل الباحثين عن الحقيقة: حقيقة الحياة: حقيقة الموت وما بعده: 
حقيقة الكون. حقائق كل الأشياء. لن يجدوها إلا في دين الإسلام الذي 
وصفه الله تعالى بأنه دين الحق امُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَى وَدِينِ 
ان لِمُظهِرَهُ عَلَ الدّينِ كُلَِّ وَلَوْ كر الث كُونَ4 التوبة,دد 

المؤمن يتبع الحق. والكافر يتبع الباطل لدَلِكَ بن الَِّينَ كمَرُوا اتَبَحُوا 


الْبَاطِلَ وَأنَ الَِّينَ آمَُوا اتبَعُوا الخَقَّ من ريم محمدءد 


دعاء المسألة: 


كان من دعاء الرسول قلع في قيامه بالليل: «.. وَلَكَ ل أَنْتَ اله 
وَوَعْذكٌ اتن وَلِقَاؤّكَ حَقَء وك لك حَقَء 2 


0 3 


وَالتَييُونَ 0 وَمحمد علد 0 لشاف ع( . البخاري 1120 مسلم 1844 
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أن ايل عو انك )من 14 ريده 


المبيق: :البين أمرف: اين لعياده سبيل الرشات والوضع ليه الأعمال. 11 
الموجبة لكوايه والأتتمال المويجية تعقابة» والبيق ليم ما جانونه ونا يدروتة. 
اقترن اسم (المبين) باسم (الحق). حيث الله هوالحق الذي يبين لهم الحقائق. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


٠‏ سى الله تعالى رسوله قل بالمبين تأكيدا على بيان رسالته للبشرية وَل 
إن 5 لدي مين 4 الحجر:هة 

.ء وسمى القرآن بالمبين. حيث يبين وبنير للإنسان طريقه في الحياة من 
البداية للهايةء منذ بدء الخلق وحتى يستقرأهل الجنة في نعيمهم وأهل 
النارفي جحيمهم أِمُوَ الي يرل عَلَ عَبْدِهِ آيَاتِ بِينَاتِ لِبْخْرجَكُم من 
الظَّيّاتِ إل الثور» الحديد:9. #إجاء كم من اللاو وَكِنَاتٌ مين #المائدة:15 

ء وسى اللّه تعالى كل ما ظهر من حججه وبراهينه ومعجزاته على أيدي 
رسله بالبينات#الَقَد أَوَسَلْنَا رُسْلَنَا الَْيَاتِ 4 الحديد:25. #وَلَقَدُ جَاء كم 
لع بِالْبيْنَاتِ #البقرة92. طوَآتَينَا عِيسى ابن مَرَيَمَ الْمَيتَاتِ 4 البقرة:253, 

-بيان الحق قى السنة: كما هوف القرآن حيث قال الرسول 5ه «لقلال 
يد وَاخَا يق َيه مات ليها ود ون النأسر» فم الى 
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المسَّبّمَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِ وَمَنْ وَقَعَ : في الشَّبّهَاتٍ كَرَاعي يَرْعَى حَوْلَ 
للق ترفك أن يوَاقَعَه) . البخاري 52 مسلم 4178 
. مهما بلغ بيان الحق, ل 


ها 0-6 وى 97 
اين من كَبْلِكُمْ ْم توح وعَاوِوكمُود وَالِْينَ بَعِْهِمْ لأَيَنْلمُهُمْ إلا 
الله جاء م ل ُ سات قفاوم الوأ قر 2 
َرْسِلتُم به وَنَا لي شَّكٌَ تا تَدْعُوتنَا َيه مريب 4إبراهيم:ه 

ء ومن يتبين له الحقء ويصر على الصد عنه وتجاهله. يعرض نفسه 
لانتقام الله وعذابه #قإن رَلَلتُمْ مّن بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمُ الْبينَاتُ فَاعْلَمُوا أ 
الله عَزِيز حَكِيج #البقرة:209 

٠‏ بيان الحق. عكسه كتمان الحق الذي يعرض فاعله للعنات من اللّه 
وخلقه «إنَ الي يكتجوق ها الالتاية الرثتات وَاشْدَى من تثد انا كاه 
لِنَّاسِ في الْكِنَابِ أو لَعِكَ يَلعنْهمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللْاعِنُونَ #البقرة9ة1 

٠ء‏ ورداسم (المبين ) مرة واحدة فقط في القرآن. وذلك في أعقاب اتهام 
المنافقين لأم المؤمنين عائشة رضي النّه عنها في حادثة الإفكء فأظهر الله 
براءتها وأبان للمسلمين طهارتها ومكانتها ليَوْمَيِذِ يُوَفَيهمُ الله دنهم الل 
ويَخْل 38 اللّهَهُوَ الحَقّ لين © النور:25 


1 


ء 


نَ 


دعاء المسألة: 

٠‏ لميرد اسم(المبين) في دعاء مأثور من القرآن أوالسنة.ء لكنه من الأسماء 
التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بهاء ويسأل الله تعالى به مقرونا 
باسم (الحق). أن يبين له الحق إن التبس عليهء أويبين حقه على غيره 
إن غاب عنهم. 
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افَسَيَكْفِيكَهُم الله و 6 هو السَحِيع الْعَلِيم* البقرة:137 


السميع. سمعه تعالى نوعان: 
الأول: بمعنى السمع والإحاطة. سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» 
الخفية والجلية. وإحاطته التامة بها. 
والثاني: بمعنى الاستجابة والقبول. استجابة دعاء الداعين. وقبول العمل 
من العابدينء فيثئيهم. 
جاء اقتران اسم (السميع) ب(العليم) في أدعية الأنبياء الواردة في القرآن» 
مناسباً لأن يختم الدعاء بالتوسل إلى الله سبحانه باستجابة الدعاء بهذين 
الاسمين. فالسميع بمعنى السامع للدعاءء أو مجيب الدعاء.ء والعليم العالم 
بحال الداعي وحاجته. فإن البشر لو سأل بشراً مثله لابد له أن يعلمه بحاله 
وما فيه من العوزء أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حال 
الداعي, فهو السامع لدعائه, العالم بحاله. 
ورود الاسم مقرونا بغيره (سميع عليم.سميع بصيرء سميع قريب) دلالة على 
الإحاطة بالخلق. فالجميع تحت سمعه وبصره وعلمه. وفي ذلك تنبيه للعاقل 
وتذكيركي يراقب نفسه وما يصدرعنها من أقوال وأفعال. 

الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


ء السمعأعلى درجات الحواس في الإنسان حتى أنه قدم على البصرٍ 
٠‏ الإنسان يسمع ويبصر#إنًا حَلَقَنَا الإنسَانَ من لْطكة ةِ أمشاج تيه 
فَجَعَلَتَاءُ سَمِيعا يَصِيراً #الإنسان:2. لكن سمعاه وصيرة نين كتيده ومين 
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الله تعالى #لَيْسَ كوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُة النورى:11. فسمعه 
وبصره تعالىء مستغرق لجميع ما يُرى ونُسمعء مهما صغر وخفيء ومهما 
حاولت تصور مدى سمع اللّه. فسيقصر تصورك عن كنه هذا السمع. 
واشتراك المخلوق مع الخالق في هذين الاسمين (السميعء البصير) لايعني 
المشابية. فإن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه.ء وصفات 
الخالق تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. 
الله تعالى يسمع السروالنجوى. وقد أنزل الله قرآناً في ثلاثة رجال تحاوروا 
عند بيت اللّهء «مشككين لي قدرة ند« اتروق أن الله يسبع مالقول»: »فأنزل 
الله تعالى #وَمَا كُنُمْ تسَْترُودَ َنْ يَشهَدَ عَليكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أبَصَارْكُمْ 
َّ الله لايل كؤرا ما َعْمَلون#نصسده ٠‏ وبين 


ل 
م سم هس 


وَكَا جُلَودْكُمْ وَلكِن ظَنَنتمْ أنَّ 

ميس يحْسَبُونَ آنا لَانَسْمَعُ سِرَهُمْ وَتَجْوَاهُم َل 
شأ لك 7 

لدم م يَكُتبُونَ4 الرخرف 00 


قد سه اله قَوّلّ التي ُجَادِلُكَ ني رَوْجِيَا4 المجادلة:1. وعن الآية قالت 
عائقة رحى الله غنا: «تيارك الذي وسع مشعه الأصوات» تعد جاءت 
المجادلة تشتكي إلى رسول الله كع وأنا في جانب الحجرة وإنه ليخفي علي 
بعض كلامها» . فسبحانه #يَعْلَمُ الْقَوْلَ ني السّمَاء وَالأَرْضٍ وَهُوَ السَّمِبعَ 
ال حَلِيمُ #الأنبياء:4 

وقال الرسول قلع لأصحابه حين رفعوا أصواتهم بالتكبير:«أَيهَا النَّسُ 
ثرا عَل لتك فتك لاكذمون أصَءْ وَلا خَافَة وَلكِنْ كَدمُونَ 
سويعاً تعر أ البخاري 6384. مسلم 7037 . وذلك مصداقا لأمر الله تعالى 
#وَاذْكر رَبَكَ شي نَفْسِكَ تصَرُّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ َ الْجَهُر مِنَ الْقَوْلٍ ِالْعْدُوٌ 
وَالآصَالٍ وَلاَتَكُن مّنّ > الْعَافِلِينَ #الأعراف:205 

الله فال نيع لدعاء خلقة علق اعتلاف الستيم ولقائيم: يسمه 
حديث النفس ويعلم ما في قلب القائل قبل أن يقولء وإن عجز عن 
التعبير عنه فيعطيه الله ما في قلبه وإن لم يتلفظ به. كما سمع دعاء 


زكرباعليه السلام #إذَ نَادَى رَبّهُ ندَاء حَفِيً#مريم:ة 

٠‏ اللّه وحده هو الذذق يسمع المناجاة. ويجيب الدعاء عند الاضطرار 
ويكشف السوء ويقبل الطاعة. فكيف تلجأ لغيره بالشكوى. وكيف يبلغ 
بك اليأس حدا قد تصرخ معه. ثم تتباى عد جنبات هذه الصرخة. 
بأمما صارت صرخة في واد #وَتَشَْكِي إِلَ الله وَاللهيَسْمَعُ مَعْ #المجادلة:1 

. اا ا ا 0 
المجيب. إنه يسمع السر والنجوى. ويسمع الشكوى. يسمع ويجيب 
إجابة لا تجدها عند غيره. يرفع عنك الحزن ويطيح عنك الهم #وَّلاً 


دوف ام ةن 5 لي اس 5 - ويورس و 
يحزنك قوهم إن العزة لله حييعا هو السَمِيع العليم #يونس:65 


دعاء المسألة: 

٠ء‏ أدرك الأقربون لله وهم رسله. أن ما من سميع لشكواهم وحاجتهم 
وأعمالبم إلا اللهء فدعا زكريا عليه السلام ربه سائلا إياه الذرية الصالحة 
وهو يتضرع لله باسمه لإِنّتَ سَحِيعٌ الدّعَاء #آل عمران:38 

. ودعا إبراهيم عليه السلام ربه بهذا الاسم شكرا للّه على استجابة دعاءه 
الحم لله الْذِي وَهَبّ لي عَلََ الْكِبرَ إسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 3 رَيْ لَسَمِيعٌ 
الذّكَاء © إبراهيم:39 

٠‏ وسأل إبراهيم عليه السلام اللّه بهذا الاسم قبول عملهء حين أنبى وابنه 
إسماعيل عليه السلام بناء الكعبة لأوَإِذْيٌََْإيْرَاهِيمٌ لقاع ِنَ الْيْتِ 
وَإسْمَاعِيلٌ رَبََاتَقَبلُ نا إنّكَ نت 3 نتَ السَّمِبعٌ ال عَلِيمُ #البقرة:127 

ء وسألت امرأة عمران قبول الله لعملباء حين نذرت ما في بطنها تقربا 
وتضرعا لله لإرَبٌ إِنّْ تَدَرْثُ لَكَ ما في بَطْنِي حورا قَتَبَلْ مني إِنّكَ أ أَنتَ 
السّحِيعٌ العلي #آل عمران:35 1 

. ولما ضاقت على يوسف عليه السلام مكائد النساء حوله؛ دعا ربه 
#فَاسْتَجَاب لَهُ رَبْهُ قَصَرَّف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَُّ هُوَ السَّمِيعٌ ال حَلِيمُ #يوسف:34 
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ومن الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوعء نقول: (سَمِعَ اللَّهُ بِلَنْ 
حَمِدَهُ) وهوبمعنى القبولء أي قبل الله حمد من حمده. 

وما الهم والحزن وتداعياته من وسوسة وشك وقبروكابة. إلامن شيطان 
أمرنا الله بالتحرز ندرا لامجا فين باعي (السميعء العليم) ) وَإِما 
ينرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَان د 2 غ فَاسْتَعِلُ بالله إن هُوَ السّمِيعٌ ال مَلِيمُ #فصلت:36, 
فالله سميع بجهل الجاهل عليك, عليم يما يذهب عدك فرغ القيطان 
وأذى خلقه لافْسَيَكْفِيكَهُمْ اللّه وَهُوَ السّحِبعٌ الْعَلِيهُ #البقرة:137 

وكان الرسول يستعيذ من الشيطان بهذين الأسمين(السميعءالعليم)» 
إذا قام لصلاة الليل بعد أن يكير: ١‏ «سُبْحَائَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ 
اشْمُكَ وَتَعَالَ جَذّكَ وَلاإِلَه عَرْدكَ». ثُمْ ثم يَهُ يشو « لا له له اله». تَلانَاء ثُمَّ 
يَقُول: ١‏ اش 3 0 تَلآنّاء 50 بالل السّمِيع الْعَلِيم من السَّمْطَّانِ 
00 كه وَنَفْئْه) أبوداود 775 الترمذي 243 ٠‏ صححه الألباني. 

وتعوذ قَلِةّء بالاسمين (السميع.ء العليم) أيضاء من كل ضرر يصيبه: ( مَنْ 
َال بشم الله الذي لأ يَهْرٌ مَعَ اوه مَيْء في الأْض وَل في السّمَءِوَهُوَ 
السَحِيعٌ العا ب الأتدرات | تعبا نهاا الأرضى لطيع قن الاين 


يُضْبحُ ثَلآتَ مَرّاتِ ل تُصِبُْ قَجْأَةبَلآءِ حَنَّى يُمْيِيَ». أصاب راوي الحديث 


مرض الفالج. فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه. فقال 
له: مالك تنظ رإلي فواللّه م كذبت على عثمان ولاكذب عثمان على النبي» 
ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. أبر 
داود 5090: الترمذي 3716,: ابن ماجه 4002. صححه الألباني. 


وقد تعوذ الرسول كيه من عدم قبول الدعاء: «اللّهُمَ إن أعوذ بك مِنْ 
و وده ان لير 


عِلْمِ لأَينْقَع وَمنْ قَلْب لأَيْشَّعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمنْدُ ءِ لا يسْمّع). 


النسائي 3 أبوداود 1550 ابن ماجه 258 . صححه الألباني. 
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العليم. متضيَّنٌ للعلم الكامل الشامل الذي لم يُسبق بجيل ولا يلحقه مره 
نسيان. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


لله تعالي لإوَسِعَ كل َيْءِ علا 50-4 وخلقه «لآ نيطُونَ بِنَيْءٍ مّنْ 
لع لاي شَاء 4 البعرة:5: . فإن وهب اللّه أحدا علمء بقي هوتعال #قَوْقّ 
كُلَّ ذي عِلْم عَلِيم #بوسف 70 

الأمور التي لم تقع بعد غائبة عن الخلقء والله وحده يعلم الغيبء أما 
الخلق فلا أحد منهم مهما بلغ من العلم, يعلم عنه شيئا #وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ 
الْعَيْبِ لأَيَعْلَمْهًا إلا هو # الأنعام:59 

حي ناولا ددرن فاسان لعي انها الخيرسه اللي »كما قالت 
عائشة رضي اللّه عنها: امن رَعَمَ أله -أي الرسول- كُبرْ با يَكُون في 
عد فََد أَعْظَمَ عَلٍ الله الْفيَ الله يَقُولُ قل لا يَعْلَمُ من في السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ الْعَيْتَ إلا الله#النمل :65). مسلم 457 


و مفاتيح الغيب هذه. خمسة إستأثرها الله تعالى له وحده #إإِنَّ الله 


عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةِ وَل الَْيْتَ وَيَعْلمُ ماني الْأَرْحَامٍ وَمَاتَدْرِي تَفْسٌ مادا 
تحْيبُ عَداوَمَا َي تَفْسُ بأ أَرْض توت إِنَّ له عَلِيمحويرٌ)الدداد :34 
ومن آيات علم الله بما كان وسيكون (اللوح المحفوظ) الذي مكتوب فيه 
مجريات الكون والمخلوقات #إمَا أضات من مُصِيبَةٍ قف لاضن وَلَا قّ 
فيكم لاني كقاب مُن قَبْلٍ أن اذك عل الييِك السدده 
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٠‏ وعلمه تعالى يشمل الأسرارفي القلوب كما يشمل الظاهر لإإنَ الله عَلِيمٌ 
ِذّاتِ الصَّدُورِ #آل عمران:119. وقد تكررت هذه الجملة 21 مرة وفي 
الثالثة عشرقال تعالى ليَعْلَمْ حَايِبة الْأَْينِ وَمَا تَحْفِي الصّدُورُ#غافر :19 
تأكيدا على علم الله بما تضمره الصدور من خير وشرء وعلى أهمية 
النية وتحذيرا من انحرافها 9وَاغْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ مَا فى ف في أَنشيكَمْ 
فَاحْدَّرُوه#البترة:235. وقال ملع ٠:‏ إن الأغَال ب بالييّات» وَإِنَا لكل امْرِئ ما 
تَوَى). البخاري 1 مسلم 6711 أي يُثاب على 36 بنيته وليس بالعمل. وقيل 
تُوزن الأعمال يوم القيامة بنواياها. 

من تدبر اسم العليمء علم إن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته للّه 

تعالى» فلا تعلم الخلق شيئا من ذات الله وصفاته إلا ما أطلعبم عليه. 

وبقصر فهمها عن إدراك عظمتها وعظمة ملكوته. إلا من شاء الله له 

الهداية وفتح عليه من أبواب العلم بقدر أوضحه تعالى #أوَمَا أوتِيتم : من 

الْعِلَم إلا كَِيلاً# لاسرا :85 

ء وهذاالقليل من العم الذي أتاه الله لعباده. كفيل بأن برقع الإنسان 
درجات عالية # يَرْفَع الله الدذية آمَنْوا نك وَالْقِية أوثوا لْعِلمَ 

دَرَجَاتِ #المجادلة:11. هذه الرفعة لأهم عرفوا النّه بعلمهم فوقعت مهابته 
في قلومهم إن يخْشَّى الهم عِبَادِ الْعُلَّهَاء © فاطر:20 

دعاء المسألة: 

٠‏ العلم أصل الخصال الشريفةء يرق بالإنسان إلى المنازل الرفيعة المنيفة 
من الشرف الذي هو الاتصاف بكل خلق عالي وتجنب كل دنيء. ولا يصل 
لهذه المنزلة ويرتقي هذه المرتبة إلا بالعلم والمداومة عليهء والمداومة على 
سؤال الله إياه. تمثلا بدعاء الرسول قا الذي علمه إياه الله تعالى #وَقّل 
رت زدْنٍ عِلّ) :ها 1 

٠‏ ورد اسم(العليم) في أدعية ذكرناها في اسم (السميع) حيث ورد مقرونا 
ي4ك. 
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للَيْسَ كَوِثْلهِ مَىْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيدُ الغورى:٠‏ 


البصير. لبصره تعالى معنيان: 


1. البصرء فله تعالى بصريرى به كل شيء وإن رق وصغرء يبصردبيب 
العملة السوداء على الصبغرة الضماء ق الليلة الظلماء» وجميع أعخباتها 
الباطنة. والظاهرة. وسريان القوت في أعضهائها الدقيقة. ويبصر ما 
تحت الأراضين السيغ»وما فوق السماوات السبى وكل عفاي الأنون 
اصرق فيو هال ذو النصيرة بالأقزان الخبيريرا خور بعلقه 
وأحوالهم وأفعالهم #وَالله ب تَعْمَلُونَ بَصرُ4 الحديد:» 


البصيرة: العلم والفطنة. 
إقترن اسمي (السميع) و(البصير) في مواضع كثيرة. فكل من السمع والبصر 
محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


مطرة الإنساخ قاضرزة لا يسعطيع أن يى إلا الطاهرمن الأمور. وح 
الظاهر منها ينخدع به بسهولة .كما حدث أن مررجل على الرسول وهو 

مع أصحابه ٠‏ فسألهم قلْةِ: «مَا د تَقَولُونَ في هَذَا . قَالُوا: < حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أَنْ 
يُنْكُعَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَّعَ ٠‏ وَإِنْ قَالَ أَنْ د مْتَمَعَ ُسْتَمَع. ثم سكت 85, فمررجل 
من فقراء المسلمين. فقال الرسول: ١مَا‏ تَقُولُونَ في هَذًَا». قَالُوا: حَرِيٌ إِنْ 
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خَطْب أن لا يُنكَحَ وَإِنْ شَمَعَ أن لا يُشَمََّ. وَإِنْ قَالَ أَنْ لآ يُسْتَمَعَ. فقال 
لقع : «هَذًا حَيْدٌ مِنّْ ملءِ ءِ الأرْضٍ مِثْل هَذَا. البخاري 5091 . ومصداق هذا 
قوله تعالى هم دَرَجَاتٌ عند الله ولبَصيرٌبَايَعْمَلُونَ ال عمراد. :163 
وفي الحديث الذي ذكر الرسول وَل بأنه ٠‏ [يتَكَلَمْ في المْدِإِلاَثَلانَةُ عِيسَى 
ابن مَرْيَمَ يَمَ وَصَاحِبٌ جرَيج", » ثم ذكرالثالث وهو الصبي في المهد اذ را 
عصيره ها لم تزه أمه ببصرهاء فقال5: (وَيَيْنَا صَبِيٌ يَرْضَعُ من أَمّه 
فَمَرّ رَجُلٌ رَادِبٌ عَلَ دَابَةِ قَارِهَةٍ وَشَارَةِ حَسَئِ حَسٍََ قلت أَمّهُ الهم اجَعَلٍ 
ابي مثل هَدًا. َك التّذيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْه قَنَظَرَ لي ققَالَ: اللّهُم لا جعي 
مثْلهُ مذلة. مأب عل نيه فَجَعَلَ يَِتَضعْ. قَالَ وَمَرُوا بِجَارِيَة وَهُمْ م يَضر وها 
رق اوتنه وَهىَ ول حي الل وَُِمَ م الوَكِيلٌ. عالت أنه 
الهم لا تِعَلٍابني ثلهًا. ترك الرَضَاع وَنَطَرَ ليا ققالَ: اللَّهُمَ اللي 
مثْلّهًا). .ثم سرد الرضيع لأمه أسباب قوله: إن ذَّاكَ الرَّجَلّ كَانَ جَبَارًا 
َكلت الوه لا علبي يطلة: وإ زويف لوط كا أكلخه و] كأن قر نت 
وََتَسْرِقُ فَقَلْتُ اللّهُمَّ اجَعَلني ِثْلَهَا). مسم دجمه 
أمرنا الله بالنظرللحياة بتأمل وتفكر واعتبار: 

ااا «تَانظرُوا كيف بَدَأً الخْلقَ نَم الله يُنشِئُ شي النَشْأَةٌ 


2 خرَة # العنكبوت:20 
220007 3 َه 
في خلق النبات وثمره #انظروأ إلى ثُمَرِِ إِذَا ذا أَنمَرَ وَيَنْعِهِ إنَّ في دَلِكُمْ 
لآيَاتِ لقم يفون النمام 05 


في خلق الحيوان كلا يَنظرُونَ ِل الإبل كَيْفتَ حُلِقَتْ 4 العاضية:17 


مت الله كيف مي الَْوْضَ بَمْدَمَوْها إن ِكَ مُحِي المت وَهُوَ عل 
ط« شَيْءِ ْءِ قَدِيرٌ# الروم0ة 
يي حياة الآخرينء لكي لا نكرر أخطاءهم وقد عرفنا عاقبتهم #فَانظرٌوا 


كَبْفَ كَانَّ عَاقِبَةٌ الَّذِينَ من قَبْلُ #الروم:ده 

نظرة تفكرفي الكون. تقود للإيمان بخالقه #انظرٌوأ مَاذاني السَّمَاوَاتٍ 

وَالأَرْض وما ثفني الآيات وَالنَدُّ عن قَوْمِ لأيؤْمثُون4 بس :01 
دعانا الله لأن تكون نظرتنا للحياة نظرة عبرةء قبل أن تكون نظرة حسرة 
وذلة وقت العرض على النار يوم القيامة 9وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
حَاشِعِينَ ون اذل يَنظرونٌ من طَرْفٍ حَفِ#الشورى:ته 
ويناك قرت بين النظر والبصيرة لدى الإنسان. أوضحه اللّه تعالى 
وكرام هُمْ يَنظرُونَ ! لَك وَهُمْ لمْبْصِرٌ ونَ4الأعراف:196 
ومصدرالبصيرة, موالقاب وليس العين. كما أوضح الله تعالى « فَإِمَا ا 
تكس المضاة ولك قنين الدلوت التي في الصّدُو رٍ#الحج6ه 
لذلك أهل القلوب المريضة والمنافقة, ٠‏ تصبيح نظرتهم " ضيقة ومتقلبة 
ومريضة كقلوهم 9رَأَيْتَ الَّذِينَ في ُلُويم مَرَضٌ يَنظرُونَ إلَيْكَ نَظَرَ 
الَف عَلَِْمِنَ الُْتِ مم20 لقَإِدًا جاء لحف َيه طون | ِلَيْكَ 
دور َيه كَالّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الُوْتِ َإِذَا عت الوق مرق 
لسن ة جِدَادٍ #الأحزاب :19 
في القلب أهم سبب لحصول البصيرة للإنسانء وهو (التقوى) حيث 
وردت البصيرة للإتسان: ف القرآن كصبقة للمعقين #إنّ الّذِينَ انّقّوأ إِدذًا 
مسَهُمْ طَائِفٌ منَّ الشّبِطانٍ تََكَُوأ قدا هُم مُبْصرونَ4الأعراف:201 
قلاف جام أمر الله لحباده بالتقوى» مقروقا بام التنضييز ظ وَاتَقُوا الل 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ها تَعْمَُونَبَصِيرٌ) البعرة<ده 

في القرآن الكريم تكررت #أيا تَعْمَلُونَ بَصِير 41 مرة. و «بَصِيرٌ با 
يَمْمَلو و4 #مرات: تأكيدا على إطلاع الله على عمل الإنسان. لحثه على 
الإخلاص في العمل. 
اللّه تعالى بصي ربمن يستحق البداية من عبادة. ويصيربمن يصلح حاله 


131 


132 


بالغنى والمال. وبمن يفسد حاله بقانلهة ولو تقبط ابن الاق لفتاذه كوا 
في الْأَرْض وَلَكِن يُتَرلُ بقَدَر ما يَشَاء إِنَّهُ بعِبَادِهِ حب بصي الشورى:27 

ومن فهم معنى اسم(البصير)ء فهم معنى معية اللّه الخاصة لعباده التي 
تذهب عنه الخوف والقلقء. وتورثه الطمأنينة والسكينة. ومن فهمها 
وعمل لهاء نالهاء كما قال اللهاقمال فى ديف قومي :انوا 1 ال عي 


0 


يقرب إيّ بالتوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَه فَإِذًَا ذا أخيئثة كنك شئعة الذي يَشمح يده 
ا الَذِي , يبِصِرٌ به). البخاري 6502 . وكما قال اللّه تعالى لمومسى وهارون 
علمهما السلام حين خافا الذهاب لفرعون لا تَخَانًا إنني ا أَسْمَعْ 
وَأرَى ##طهن6ه 

من علم أن ربه مطلع عليه. استحى أن يراه على معصية أو فيما لا 
يحب. ومن علم أنه الله يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيهاء حتى 
يصل لمقام الإحسانء وهو أعلى مقامات الطاعة الذي قال عنه الرسول 


0101701 


ل :أن تَعبَدَ الله كَأَنَكٌ تَرَام قَإِنْ إن 1 كن رَأه هَِنَّهْيَرَاكَ). البخاري 50 مسلم 102 

من فهم سراسم(البصير)ء فوض أمره للّهء وتفويض الأمر لله لا يصدر 

إلا ممن يصبر متطلعا للّه البصيريرعاه بعينه التي لا تعرف سنة ولا نوم 
سياه ره ِ 7 2094 5 - 

#وَاضِيرْ لحكم رَبك فإِنْك بِأَعبِينًا © الطور:48 


دعاء المسألة: 


ورد اسم (البصير) 2 دعاء الرجل الصالح من قوم موسي ٠‏ ملتجأ لله 
ومعتصما به من مكرفرعون وقومه لوَأَفوْضُ أَمْرِي إِلَ الله 3 الله بصي 
ِالْعبَادِ#غافر»4 . فاستجاب الله لدعائه طقَوَثَاهُ الله سَينَاتِ مَا مَكَرُوا 


وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّاب #غافرة4 


وهو وَهُوَ الَكِيمُ اليد الأنعام 18 


الخبير. العليم بسرائر عباده. الخبير بأمورهم. فيو العالم بكنه الثشيء 
المطلع على حقيقته. لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولا يتحرك ولا يسكن إلا وعنده 
خبره. 

وهو بمعنى العليم. لكن العليم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة 
وسمي صاحها خبيرا. 

اقترن اسم (الخبير) باسم (اللطيف). فهو تعالى لطيف يدرك الدقيق. خبير 
يدرك الخفيء وهذا هو المقتضي للعلم بالأشياء. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


٠‏ تكرر ارتباط اسم (الخبير) في القرآن الكريم بما يفعله ويعمله ويصنعه 
الإنسان» 22 مرة بصيغ مختلفة ب تَعْمَلُونَ حير 13 مرة» و7 مرات 
«الله حَبيرٌ بها تَعْمَلُونَ # ء ومرة واحدة # 4 الله حَبِيدٌ بها يَضَْحُو نج 
ومرة واحدة إن حَبيرُ ب تَفعَلُونَ4. 

٠‏ وهذا الارتباط لاسم (الخبير) بأعمال الإنسانء أراد الله تعالى به تحريض 
العبد على التقوى. وتحذيره من المعصية. وحضه على الطاعة وَاتَّقُوا 
للهإِنَ الله كَبيدٌ ب تَعْمَلُو نَّ #المائدة:8 

٠ء‏ والغرض من هذا التكرار أن ينظر الإنسان لأعماله. باطنها(من بدايتها 
بقلبه بالنوايا)ء وظاهرهاء وحتى ينتبي من صناعتهاء فاستشعارخبرة اللّه 
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به يمنحه الخبرة في نفسه وما تصدر عنها من أعمال. فلا يلجأ لحيل 
نفسية يبرر بها أعماله السيئة. أوتكاسله عن الأعمال الصالحة. 

ء ومن تكونت لديه خبرة في نفسه. صارت لديه القدرة على تكوين خبرة 
بالعالم الخارجي المحيط به. فتعلم قدماه أي أرض تخطو عليهاء وهو 
يعلم حكمة الله من الخلق والنعم والمصائب. فلا يقع في فتن الخلق, ولا 
مكائد الشيطان إلا ما شاء اللّه. 

٠‏ أخبرالته تعاللى عن مفاتيح الغيب. وهي غيبية مستقبلية, ولا يخبر بمثل 
هذه الأمور كلها إلا الله وحده ولا َمِل ور نامر" 

ء الأسراروالخفايا عنده تعالى ظاهرة لا ثخفى. فقد أفشت إحدى زوجات 
0 كله سرا قد أستودعبا إياه. فأخبره الخبير تعالى بذلك #وَإِذ 


سر اَي إل بَمْض أَرْوَاجِه ديا كلا تبَآَتْ د وهر الله عَلَيْهِ عَرَفَ 
بق وض عر جنفر اَا تلن : أَنْبَأكَ هَذَا قَالَ تبن الْعَلِيُ 
لين 4 التحريم:د. وفي سياق إظهار الأسرار والخفاياء حين أخفت عائشة 
رضي اللّه عنهاء عن الرسول مَل أمراء فقال: «التخيريني أ لَبُخرقٌ 
اللطيف اي ). مسلم 2301 

حغاء المستالةة " 

٠‏ لم يرد اسم(الخبير) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 

٠‏ البعض يلجأ لدعاء الله باسمي (اللطيف. الخبير) إذا ضاع أوخفي عليه 
شيء. وهذا مجرب. فالله تعالى الذي يأتي بمثقال الذرة يوم القيامة 
ليحاسب عليها عباده لا يعجزه شيء في الدنيا «إيَا بي إِنهَا إن تك مِْقَالَ 
م من حَْدلٍ تكن في صَخْرَةٍ َو في السّمَاوَاتٍ أَوْ في الَْرْض يَأْتِ يها الله 
3 3007 
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«إنَّ الله عل كُلّ مَْءِ شَهِيدٌ4 الس”: 


الشهيد. الذي لا يغيب عنه شيء. شهد لعباده وعلهم بما عملودء عالم 
الغيب والشهادةء المطلع على ما لا يعلمه المخلوق إلا بالشهود وهو الحضور. 
الشاهد: الحاضرء وأصل قولهم شهدت بهء من الشهادة التي هي الحضور. 
والشاهد عكس الغائب #قَمَن شَهِلٌ مِنَكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَضْمْه 4 البقرة:185. أي من 
حضر الشبر فليصمه. 
الفرق بين (عليم وشهيد وخبير): 

د الشبيه معف عليه فإذا أعسيرالعلم مطلعا فروعليه. 

- وإذا أضيف العلم إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير. 

- وإذا أضيف العلم إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 


الدعاء بالاسمم, 
دعاء العبادة: 
شهادة الله تعالى هي الأعظم, فشهادته سبحانه لا غلط فها ولا ظلم قل 
8 شَيْءِ 2 شَهَادة قل الله شَهِيدٌ بيني وَيَينَكُمْ 4 الأنعام:19 
. شهد الله لنفسه بالوحدانية في آية تضمنت أعظم شهادة من أعظم 
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الله تعالى عالم الغيب والشهادةء يقضي بين عباده بعلمه وسمعه 
وخر الذي لم يقارقيم ف الذفيا طرفة عين لمَلتَقصََ علَيْهِم بعِلْم وَمَا 
5 عََئْينَ #الأعراف:7 ْ 

الله تعالى هو الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم» 
لينتصرله «الله شَهِيدٌ عَلَ ما يَفْعلُونَ#برنس 6+ 

سي يوم القيامة بأنه (يوم مشهود) لأنه تشهده الخلائق كلها لذَلِكَ يَوْمٌ 
جْمُوعٌ لَه الس وَذَلِكَ يَومٌ تَضْهُوة) مودده: 

وقراءة القرآن في صلاة الفجر مشهودة. لأن ملائكة الليل وملائكة النهار 
تحضرها إن فرَآنَ الْمَجْرِ كَانَّ مَشْهُوداً#الإسراء:78 

من قُتل في سبيل الله يسمى (شهيد). وقد تعددت الأقوال في سبب 
تلك التسميةء قيل لأن ملائكة الرحمن يحضرون ويشهدونء ويرفعون 
روحه. وقيل أنه شهيد مبالغة من شاهد. فهو قد شاهد ما أعد له الله 
من الدرجات. وقيل سُّمِي بذلك لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة 
على الأمم السابقة. وقول آخر اعتبر الشهيد هو الحي لأن من كان حيا 
كان مشاهدا للأحوال #وَلاً تحْسَبَنَّ لَّذِينَ قُيلُوأ في سَبِيلٍ الله أَموَانا بل 
أَخياء عند رَمهِمْيْرقُونَ #ال عمران:65! 1 

أشهد الله خلقه على أنفسهم بالإقرار بتوحيده. وأقروا بالشهادة ألا 
ينكروها يوم القيامة 9وَإِْ أَحَلَ رَبّكَ من بني آدمَ من ظَهُورهِمْ دُرُيتَّهُمْ 


> هس 


د ٠‏ وهاو اق" ارصق و 4ه اسه يا افع 9 22 3 هين 
نفيهم الست بر قالوا بى شهدنا أن تقولوا يَومَ 


4 


0 


2 
رء؟ مموه 


واشهدهم عَىَ أ 


الْقِيَامَة إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ #الأعراف:172 


نه شاع 
2 


كو 


ء سمى الله عزوجل. الرسولوع وأمته بالشهداء. حيث يشهدون على الشَّهِيدُ 
الأمم السابقة يوم القيامة #وَكَذَّلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أَمّة كذ وشطا لتكولواً 
شهدا عَلَ النّاسِ يوق اكول عَلَيْكُمْ شهدا #البقرة:143 

٠‏ وكما جعلنا الله شهداءفي الآخرة. حرص على شهادتنا في الدنيا بألا تكون 
إلا بالعلم «إلا من شَّهِدَ بالخ وَهُمْ يَعْلمُونَ4الزحرف:56 

٠‏ كرم الله الشهادة والشاهدء بأن شرط بأن يكون من أهل العدالة 
عدل لا يتبع ما ينتقص من مروءته لوَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَذّلٍ مَكُمْ 4 الملاق:< 

واشتدت مكانة الشهادة التي وجب أن تكون دائما ظاهرة. فحرم تعالى 
إخفاءها وَل تَكتمُوأً الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْدمْهًا إن قَليَهُ لبه © البقرة:203, 
وخص القلب لأنه المحتمل للشهادة. 

٠‏ شدد الله تعالى على تحريم تحريف الشهادة أو الكذب بهاء وهو يذكرها 


عقب عبادة الأوثانفَاجْتَْبُوا الرّجْسٌ مِنَ الْأَوْئَان وَاجْتَيبُوا قَوْلَ 


الور الحج:هد 

٠‏ من كان شاهداء فالله شهيد عليه #وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كن عَلَيكُمْ 
شهُوداً #يونس:61 

دعاء المسألة: 


9 لم يرد اسم(الشهيد) 2 دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 


الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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.. الحسيب. بمعن الكافي عباده المتوكلين عليه أمور دينهم ودنياهم #ومَن 


يتوَكلَ عَلَ الله فَهُوَ هَوَ حَسبَهُ #الطلاق:3 
والحسيب أيضا بمعق المحاسب والمجازي لعباده بالخير والشرء والحفيظ 


علهيم #وَكَفَى بالله ًِ - حسسيباً#النساء:6 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ الله حسيب كل أحد وكافيه. حتى الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه 
وتتعبده. الله حسيبه وكافيه. كفاه إذ خلق أمه وخلق الشفقة في قلبها 
عليه. وخلق اللبن في ثديهاء وهداه لإلتقامه. 

0 جيم العلق لا مثتقة فيه على العالق العسيت 033 رُدُوا 
مَوْلآَهُمْ الح أَلدَلهُ | 0001 سْرَعٌ الاين #الأنعام:62 

ء من فهم معنى اسم (الحسيب). فهو دوما يُحَاسِبْ نفسه قبل أن 
يُحَاسَبْء فأعماله كلها محسوبة محصاة. لا يضيع مها شيء ولا يُزاد 
علما لوَنَصَعْ الوَاِينَ لط لِيوْم الام نلا تظَلَمُ نَفْسٌ شَبْئا وَن كانَ 


0 


متْقَالَ حب حَبّةِ مّنْ خَرّدَلٍ ابا وَكقّى با حَايِينَ4 النبياء 47 


ويحتسب الله في كل شيء حتى معرفته بالناسء. فقد أَنْتى رجل على 
ركل مشن النى: فقال صَلِ:اوَيْلَكَ قَطَعْتَ عند عنقّ صَاحِبِكَ؛ فَطَعْتَ عنَقٌ 
صَاحِبِكٌ). كارا 7 ثم قَالَ:«مَنْ كَانَ كر مَادِحاً نالعال َليَقل: 
أَحْيبُ فلاناء وَاللهُ حبك وَلاَأرَعّى عَلَ الله أحداء أُحَِبْهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ 
كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ م منة) . البخاري 2662 مسلم 7692 1 
فرق كبيريين من يحتسب الثه اَنَل اناس ناتاس كذ ُو 
لَكُمْ َاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ انا وَكَلُوا حَسْبنَا الله وَنِهْمَ الوَكِيل ال عمران:173. 
وبين من يحتسب غيره لوَإِذَا قِبِلَ هُمْ تَعَالَوا إِلَ ما أَنرَلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ 
كَالُوا حَسينًا مَا وَجَدْنًا عَلَيّهِ آيَاءنا 4 المائدة:04ا 
من احتنب أهره لله لم يلفعت لغيره, كما فعات جارية لم تذكر اعياميا 
بالزنا والسرقة. ولم تدافع عن نفسهاء واكتفت بالاحتساب للّه: «يَيْمَا 
ةضع لها مر يما رَاكِتٌ وَهىَ تُرْضِعةُ َنَاَتِ الهم لأعيْتٍ 
ني حَتَى يكُودَ مغل هَذا. قال للم لاني ْله كم رَجَعَ في 
الذي وَمُرّ باهر زر وَيلْحَبُ يها ققَالتٍ اللَُمَ لأتمَِلٍِ ابي مثْلها. 
قال الهم الجعلني مثلها. قَقَالَ أمّا الرَاكِبُ فَإِنَّهُ كاف وَأَمَا ار 
يَقُولُونَ ا تَْنِء وَتَقُولُ حَسْبِي الله. وَيَفُولُونَ تَسْرِقٌ» وَتَقُولُ 
ا 
الاحتساب: هو طلب الأجرمن اللّه تعالى خالصا. 
من جزاء الاحتساب: 
1. نيل المبتغى. ١‏ لَك مَا احْتَسَبْتَ). 
كان رجل من الأنصارلا يترك الصلاة مع الرسول مَل رغم أن بيته 
أقصى بيت في المدينة. فأشارعليه أبي بن كعب رضي الله عنه: «لَّوْ 


فانم و 
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دم 


نك اشَْرَيْتَ حمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الأزض». 
فقَالَ ما وَالَهَما أَحِبٌ أَنَيِي مُطَنبٌ ييْتِ (ححَم) ولا. فظن أبي 
بن كعب أن قولة عا في حق الرسول. فأخبربه الرسول َيِه فَدَعَاهُ 
ققال لَه مِثْلَ ذلك وَدَكَوَكَك «أنة يَرّجو في ته الأَجْرَ). قَقَالَ لَه يكل: 
) 3 لَك ما احْتَسَيُتَ). مسلم 1548. مُطَّنَّبٌ: مشدود بالأطناب (وهي 
الحبال) لبيت رسول الله والمعنى: بل أحب أن يكون بعيدا عنه 
لتكورتوان وشطان إليه. 
2. محوالخطاياء بشهادة مشروطة بالاحتساب. 

روي أن رجل قَالَ: (يَا رَ سول الله أَرَيْتَ إن قيِْتُ في سبل الله تكمَرٌ 
عَنَى حَطَايَايَ» فَقَالَ لَه وَسُولُ الله كل "َعَم إن قُِلْتَ في سَويلٍ الله 


لون 


وَأنْتَ صَابرٌ كب مُفيلٌ عَيْد مُذير . مسلم 4988 


3. الجنة. « - حْتَسَبَهُ إلا اجنه). 
قال لنه: «, 0 : مَالِحَبْدِي المؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتٌ 
صَفِيّةٌ منْ أَمْل الدنياه ثم تسب إل اله . البخاري 6424 
قبضت صفيه: وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه 
الإنسان. والمراد بالقبض قبض روحه وهوالموت. 


ثم احتسبه: صبر على فقده راجيا الأجرمن الله على ذلك. 


دعاء المسألة: 
9 لم يرد اسم(الحسيب) في دعاء مأثور من القرآن أو السنةء لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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ورد الإحتساب في أدعية كثيرة. أوردناها في اسم الوكيل. 

من دعاء أهل التوحيد. أصحاب محمد قله ممن أفردوا الله بالحسب 
1 ءِ 7 ا ا 04 

حين خوفهم الناس من أبوسفيان وجماعته #الَذِينَ قَال لهم الناس إن 

لئس كَدْ عمَعُوا لَكُمْ كَاحْشَوْهُمْ قَرَامَهُمْ إيَاناً وََالُوا حَسْبنَا الله وَنعْمَ 

الوكبل #ان عمزدءةةة, فكفاهم الله اذاه وتعموا 'يفقظيل الله ورضاة 

لقَانْقلمُوا بِْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل لَيَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتَبْعُوَا رضْوَانَ الله وَاللهُ 

ذُو قَضْل عَظِيم #آل عمران:174. وذكرابن عباس أن إبراهيم عليه السلام: 

قالها حين ألقي في النارء فأنجاه الله. 

علم الله تعالى رسوله مله متى وكيف يحتسب في أكثرمن موضع في القرآن 
3 ور اعمس فاه نا 27 3 رهق بر زوه 

الكريم (فَإن تَوَلَوَا ققَلْ حَسْبِيَ الله لا إِلَه إلأَهْوَ عَلَيِْ توَكَلْتْ وَهُْوَرَثُ 

لهو م 8 8 سو هه 5 مي )ام اكه ات 

العَرّشٍْ العَظِيم #التوية:129. #وَلين سَألتهِم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالرْضِ 

عرو وي 2 ريو اممو م و ه ورم هر ىدي 8و ق 

ليتقولن الله قل أفرَايْتم ما تدعون من دون الله إن أَرَادِيّ الله بضِرٌ هَل هن 

كَاشِفَاتُ ضُرٌه أو أَرَادني رَخْمةٍ هَل هُنَّ كر تُمْيِكَاتُ رَحْمَيِهِ قل حَسْبِيَ الله عَلَيْه 

رسرره# “برر رصع ر 

ينوكل المتوّكلون #الزمر:38 

في آية كريمة تضمنت دعاء يحوي أدبا عظيما وسرا شريفاء لام الله تعالى 


المنافقين ممن إذا أعطاهم الرسول َل من الصدقة رضوا وإن منعهم 


سخطواء وهو تعالى يعلمهم سرهذا الدعاء #وَلَوْ أَنَمْ رَصُوَأْ مَاآنَاهُمُ 
لله وَرَسُولَّهُ وَكَالُواْ حَسْنَا الله سَيُؤْتينَا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولَه إِنَا إِلَ الله 


رَاعْبُونَ#التوبة: 59. و السر هو الرضا بما آتاهم الله والتوكل عليه وحددء 
5 ع ا 
وهو قولهم: 9# حَسْبنًا الله©. 


141 


وَكَانَ الله عَلَ كل مَيْءِ رقيباً4 اشعزبده 


3 
مرات الرقيب. القائم على كل نفس بما كسبت. المطلع على ما أكنته الصدورء 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ اللّه تعالى هو الرقيب على عبادهء الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم وما 
يجول في قلوبهم وخواطرهم. لا يخرج أحدا من خلقه عن ذلك. 

٠‏ استشعار العبد لمراقبة الله تعالى. يمنحه القرب منه حتى يجد نفسه 
مع المداومة على مراقبة الله وقد أصبح في معية الله الخاصة. فتيقنه 
بمراقبة الله يرفع مستوى التقوى لديه. ثم لا تزال ترتفع حتى يجد نفسه 
في سعادة حقيقية» ينسى كيف وصل إلهها أو مق بدأهاء وهو يستشعر 
ما تمنحه معية اللّه تعالى من انشراح في الصدر ومسرة في القلب وقرة 
للعين. فارتباط التقوى با مراقبة. قال عنه تعالى يا يما اناس العو 
رَبَكُمُ ثم ذكر قولهلإإِنَّ لله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيباً4 النساء:ا 

٠‏ فلزم العبد أن يراقب نفسه في عمله ودوافع عمله. أهي لبوى في النفس 
أم لله تعالى» فإن كان للّه أمضاه.ء وإلا تركه وهذا هو الإخلاص. 
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ومراقبة نفسه تكون بمراقبة النية وإصلاحها مع اليقين أن الله عليم بهاء 

يُجازى علها من اللّهء كما جاء في حديث عده العلماء ربع الدين. وجعله 
5 5 و 31 و انق 

البخاري الحديث رقم (1) في صحيحه: الكل امْرَئ مَا نوَى). 

ولا يقف هنا مكتفيا بنيته. لأن رقابة الله عليه دائمة ومستمرة. فيجب 

أن يستمرفي الإخلاص والإتقان والالتزام بالعمل حت النهاية تمثلا بقول 

الرسول و:٠‏ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةٌ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ استطاعَ أنْ لا 


2 - 
تقوم حَتى يَعْرسّهًَا فليَعْرسها). الأدب المفرد للبخاري479: مسند أحمد 13322. صححه 
الألباني. 


استشعار العبد رقابة الله عليه. من أعلى أعمال القلوبء التي تصل به 
لأعلى مقامات الطاعة وهو مقام الإحسان. فتعبد الله كأنك تراه. فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك. 

المراقبة هي: دوام علم العبد وتيقنه بإطلاع الحق سبحانه وتعالى على 
ظاهره وباطنه. 

الإنسان معني بمراقبة الله في نفسه. لا بمراقبة غيره. فمن انشغل عن 
مراقبة نفسه بمراقبة الغيرء وقع في المحظور الذي وقع فيه العابد الذي 
انشغل بمراقبة صاحبه المذنب في ذنوبه. في الحديث عن الرسول 83: 
«كَانَ رَجُلآَنِ في بَنِي إسْرَائِيلَ مُتَآَحئْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْْبُ وَالآَحَرُ تَهدٌ 
ف الْعبَادة فَكَانَ لآ يَرَالُ بهد يَوَى الآخَرٌ عَلَ الذَّنْتِ ُو انم 
فَوَجَدَهُ يَْمَا عَلَ ذَنْبِ فَقَالَ آ لَهُ: أَقْصِمْ. فَقَالَ لني درن أله بَعِنْتَ عَلّ 
يقبا تقال وان اينف انالك أز لايد جلك ا 


1043 


- 


َاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبٌ الْعَاكِينَ َقَالَ هذا الُجتَهِدٍ أَكُنْتَ بي عَايًا أو كُنْتَ عَلَ 
اف يدي اوقل لنب لقث تدش ال بِرَحْمَتِي وَقَالَ للآحَر 
لَّ النَّار» فَالَ أَبُو هُرَيْرَةوَالَِي تفي بيده لتكَلَمَ بكَلمَةٍ أَوْبَقَتْ 


ل 
دنيَاه وَاخرته. أبوداود 4903. صححه الألباني. 


٠‏ كلمة واحدة قد تلك الإنسان. لأجل ذلك قرن البخاري في باب حِفْظٍ 
البَسَانِ 2 صحيحه. بين حديث الرسول لم : «وَمَنْ كان يَؤْمِنْ بالله 
وَالْيَوْم الآخر فليقل حرا 1 لِيَصمّت 20 البخاري 23. وبين قوله تعالى مما 


رقيية اديه ىو رسي هي اله 
يَلفظ مِنْ قولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد © ق:18 


ِ 


دعاء المسألة: 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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القردب. قريب الإجابة للدعاء. قريب ممن أخلص له العبادة. ورغب إليه 
في التوبة. وقربه تعالى من عباده بتقربهم إليه. 
وهذا القرب لا ثدرك له حقيقة, وإنما تُعلم آثاره من لطفه بعبدهء وعنايته به 
وتوفيقه. وتسديده. ومن آثاره الإجابة للداعينء والإثابة للعابدين. 
وقربه تعالى نوعان: 

- قرب عام: من كل أحد. بعلمه. وإحاطته . ومراقبته. 

- قرب خاص: من عابديه وسائليه ومجيبيه. وهوقرب يقتضي المحبة 

والنصرة والإجابة للداعين والقبول والإثابة. 

اقترن اسم(القريب) باسم (المجيب) مرتين .في قوله تعالى #إإِنَّ رَيّْ قَرِيبٌ 
تحِيبٌ #هود:ا6. وفي قوله لقني قَرِيبٌ ب أَحِيبُ #البدر لأنه قرب يقتضي 
إجابته لدعواتهم 
وفي الثالثة اقترن اسم (القريب) باسم (السميع)ء إن سَِيعٌ قَرِيبٌ» سباً:50 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


5 وصف اللّه عزوجل نفسه بالقرب من داعيه لوَإذا سَأَلّكَ عِبَادِى عَنُ 
َي قَرِيبٌ ب #البقرة186 وقال كلع :«وَالنِي تَدْعونَهُ 0 أَحَدِكُمْ من 
0 ). مسلم 7042 


. ضع القرب من اللّه تعالىء هي مواضع إجابة الدعاءء ومنها: 


: 0007 حيث أمر الله رسوله كله بالتقرب إليه سجودا#وَاسحد 


ذكرفي القرآن 
3 


مرات 
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وَافيرب #اللق:19, وقال قله أقوَت ما يكون الْعَنْد عن زنك وَعو 
سَاجِدٌ َأَكيرُوا الدّعَاءَ) . مسلم 1111 

- جوف الليل. وقال 86: َرَت مَا 28 الب صن الْعَيْدِ في جَوْفٍ 
اليل الآخر فَإِنٍ اسْتَطَعْتَ أَنْ و ع 2 الله في يَلْكَ السَّاعَةَ 

فك الترمذي 8 التّسائي 579. صححه الألباني. 
* إذا كان مشوارالألف ميل يبدأ بخطوة, فالتقرب لله يبدأ بشير: والشير 
أقصر من الخطوة. ومسافات القرب ليست واحدة بين اللّه والعبد. 

فالشبرمن العبدء يقابله ذرع. من اللّهء كما في الحديث القدمي: 


«... وَإِنَ تَعرّبَ إِلَِّ بِشِيرٍ تَعَرّئْتٌ ليه ؤرَاعَاء وَإنَ تَعَرَّبَ إل ؤرَاعَا تَقََيْتُ 
إِلَيّه بَاعَاء إن نان يَمْشِى أ ته هَرُوَلَةً). البخاري 5 مسلم 6981 
. اي بالفرائض قبل النوافل, قال قي في حديث قدمي: 
ةَ و ف ار ل 
7 قربي عَبدِي بمَيْءِ أَحَبّ إن ا اذ فرشت عَلَيْده وَمَا يرال 
0 31 0 حَتَى حم . البخاري 6502 
القيامة. يلهم أصحاب اليمين. قسمين في الجنة والقسم الثالث 
أصحاب الشمالء وهم في النار. 
؟ء من تطلع لقرب الله كان من الموعودين بالنعيم الخالص #عَيْناً يَشْرَبُ 
2 
3 المقرَّبُونَ #المطففين:28. عين شراب خالصة للمقربينء الذين هم أعلى 
الخلق منزلة في الجنة. ثم تكون لغيرهم وهم أصحاب اليمينء ممزوجة 
بأشربة أخرى. 
دعاء المسألة: 
٠‏ لم يرد اسم(القريب) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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المجيب. الذي يُنِيلُ سائله ما يريد و يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء. قال تعالى #وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي قَإِقْ قَرِيبٌ اعد دَعْوَةّ الدّاع إِذَا 
َعَانِ فَلْيَستَحِيِبُوا لي وَلْيُؤْمئُواً بي [ 7 لْهُحُ ير دون #البقرة:186 
وإجابته تعالى نوعان: 
- إجابة عامة: لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء 
المسألة يقول العبد اللهم أعطني أو اللهم أدفع عنيء فهذا يقع من 
البروالفاجر #وَقَالَ ربكم ادْعُون أَسْتَحِبُ لَكُمْ #غافر:60 
- إجابة خاصة: للمظلوم والمريض والصائم والوالد لولده. وللمضطر 
: أمَنْ نِيبُ المضطرٌ | إِذَا دَعَاه#النل:62. وفي أوقات وأحوال إجابة 
الدعاء الخاصة. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
ء خص الله فئات من خلقه بأن يُستجاب لبها الدعاء أي كان. مثل 
الوالدين, والمسافر والصائم والإمام العادل. والمظلوم أي كان دينه. 


والصالحين من خلقه. 
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ممن كانوا مستجابين الدعوة. الصحابي (سعد ابن أبي وقاص)ء حيث 
دعاله الرسول كمَلة بذلك: « اللّهُ اسْتَجِبٌ لِسَعْد إِذَا دَعَالك). الترمذي 4117, 
صححه الألباني. حتى أشتهرعنه مقولة(دعوة سعد) في قصة شهيرة حدثت في 
زمن عمربن الخطاب رضي الله عنه. حين كان (سعد) واليا على الكوفة. 
فعزله عمر لشكاوي كيدية من بعض أهل الكوفة. مهم رجل شهد 
كذبا على سعد بأنه: ١‏ لآَيَسِيرُ بِالسَّريّة» وَلا يقر يَفْسِمُ بالسّويّة وَلأَيَخْدِلُ في 
الْمَضِيَّة). فقال سعد:(أَما وَاله لأَدْعْوَنَ ِتَلآثْ اللَّهُمَ ! ِنْ كَانَ عَبْدّكَ هَذَا 
كَاذِياء قَامَ رِيَاءَ وَشُتَمْعَةٌ َأَطِلْ عَمْرَهُ © وَأَطِل فَقَرَه وَعَرضْةُ بالْفِئَنِ) . وَكَانَ 
الكاذب على سعدء بَعْدُ إِذَا سُيِلَ يَقُول: الشَبْخْ كَبير مفو أَصَابَئْنِي دَعْوَةٌ 
سَعْدِ). قال راوي القضة:٠قأنا‏ واي يدد 5 قد سَقَط حَاجِبَاه عل عَيْنَيهِ مِنّ 
الْكِبرِ وَإِنَُ عرض لِلْجَوَارٍ ري في ل لطن ا البخاري 755 
ليُستجاب للعبدء ينبغي له أن يكون مُجيبا أولا لربه تعالى فيما أمره 
ونهاه #أَجِيبُ 5 عو الداع ! إِذّا دَعَانِ قَلْيَسْتَحِيبواً ل وَليُؤْمُِوا بي لعَلَهُم 
ير شدُونَ #البقرة:186 

ثم مُجيبا للخلق» فيما أنعم اللّه عزو جل عليه في إعطاء كل سائل بما 
يسأله إن قدرعليه. وفي لطف الجواب إن عجز عنه قال الله عزو جل 


آنا السَّائِلَ لا تَدْهَرْ 4 الى 0 


دعاء المسألة: 
كيف للذي أمرنا بعدم نهر السائلء أن يردنا إن سألناه. فتعالى الله ما |[ 800580 
- عو و 2 0 


أكرمه في إجابة الدعاء #وَلَقَدْ تَادَانَا نوح فَلَيعُمَ المْحِيبُونَ 4 الصافات: :75 
وكما أجاب نوح عليه السلام. أجاب مومى وأخيه هارون عليهما السلام 


قل أَجِييَت دَعْوَ نكما #يونس:89. وذلك حين دعا مومى على فرعون 
وملأه. وأمن عليه هارون ##رَبَنَا اطْمِسْ عَلّ أَمْوَاهِمْ وَاشُْدُهُ عل لويم 
َلايُؤْمِتُوحَنَّى يرَوَا الْعَذّاب اليم #برنس:08 

ء لايجيب اللّه تعالى الدعاء وحسبء. بل يحث عليه بوعد الإجابة. قال 
١ :5‏ يَنْلُ ينا تبَارَكَ وَتَعَالَ كُلٌ لَبْلَة إِلَ السَّمَاءِ اننا عي يرق كلت 
اللَبْلٍ الآخِرُ يَقْولُ مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألنِي فَأَعْطِيَةُ مَنْ 
يرن َأَغْفر لَه 4 اليخاري 5 مسلم 1808 

ء ليس لأحد أن يمتنع عن دعاء المسألة مهما بلغت ذنوبه وتقصيرهء فهذا 
شر الخلق (إبليس) قد استجاب الله لدعائه. حين دعا بدعاء تكرر في 
القرآن ثلاث مرات كناية عن الإلحاح على الله بالدعاء #َالَ رَبٌ فَأنظِرْنٍ 
لل يوم يُبَعقُونَ ##ص:79 

٠‏ يلي القرب الإجابة. لذلك إن أردت إجابة دعاءك عليك بتحري مواضع 
القرب من اللّه. والاجتهاد والإلحاح في الدعاءء وتكون على رجاء الإجابة. 
ولا تقنط من رحمة الله فإنك تدعو مجيب للدعاء. 

٠‏ لم يرد اسم(المجيب) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 


الأسماء التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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العفو. الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهاء فلا يستوفيها مهم إذا 
تابوا واستغفرواء أوتركوا لوجبه أعظم مما فعلواء فيكفرعنهم ما فعلوا بما 
تركوا. 

العَفُؤ: هو الصفح عن الذنوبء وترك مجازاة المسيء. 

الفرق بين العفووالمغفرة: 

العَفْوْ أبلغ من المغفرة. فالعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن 
المعاصيء يقال من عفت الريح الأثرء إذا درستهء فكأن العافي عن الذنب 
يمحوه بصفحه عنه.ء والمغفرة هي ستروتغطية الذنب. 

اقترن اسم (العَفُوٌ) مع (الغفور) في أربعة مواضع. وفي الخامسة مع (القدير)ء 
ليظه رأن عفوه مع قدرته على خلقه وعقابهم والانتقام منهم. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

ء حث اللّه عباده على العفووالصفحء في موقف أبوبكر الصديق رضي اللّه 
عنه حين حلف ألا ينفق على (مسطع) أحد أقاربه. بعد أن قذف عرض 
ابنته عائشة في حادثة الإفك المعروفة. فنزل في أبو بكر رضي اللّه عنه 
5 5 سار ةك عار 8 ٍ 0 2 دم سه - كا 2 
قوله تعالى # وَليَعْفُوا وَلِيَصْمْحُوا ألا تحبونَ أن يَعْفِرَ الله لكمْ والله عَفورٌ 
رّحِيج #النور:22 

٠‏ وف الآية أهم مردود وثواب للعفو(ألا تُحِبُونَ أن يَعْفِرَاللُ لَكُمْ) فمن عفا 


ا 


ا 

٠‏ ألزم الله تعالى نفسه التعويض على من عفا من عباده بالأجرء والأجر 
الإلبي لا يقدربثمن #قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ ا عَلَ اله#الشورى :40 

*" «واعلن تغال معيته كن يعفو. واعتبره من الإحسان لقَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاضْمَحْ 3 الله ححِثّ سين #المائدة:13 

٠‏ وجعل الله تعالى العفومع المقدرة من أقرب منازل التقوى ل وَأ تَعُْوأ 
قر رب للتَّوَى 4 البعرة7دد . وهي منازل موصلة للعزء كما قال مَلهِ: مَا رَادَ 
الله عَبدَا بِعَفْو| إل عِذَا ). مسلم 6757 

؟ء وهنا أمرهام يفرق به المؤمن القوي عن المؤمن الضعيف. وهوأن العفو 
يصدر من قدرة لا من ضعف وهوان وعجز وجهل. فهو إن لم يكن قادر 
على الانتقام لنفسه. كان عفوه متلبس بالعجز والوهن والضعف. وإن 
لم يكن عالما كان تركه للانتقام للجهل. 

٠ء‏ العفواستثمارحقيقي لحقوقناء ففي يوم الحشر الأكبرء تتجلى حاجتنا 
الشديدة لمغفرة الله وعفوهد. وحاجتنا الأخروية هذه. تجعل عفونا عمن 
أساء لنا أوأجرم بحقناء عفوا خالصاً للّه وليس طمعا في تقدير المسيء 
أوالمجرم لهذا العفو. 


دعاء المسألة: 

٠‏ تكرر سؤال النبي كه لربه العفو والعافية في أحاديث كثيرة - وسؤال 
العفووالعافية بمعنى ترك العقوبة. والسلامة-. حتى أنه خص ليلة القدر 
الثمينة بهذا الدعاء الثمين الذي علمه عائشة رضي الله عنها:«اللَّهُمَإِنّتَ 


رعفي م و 


عَفو تحت العف فَاعَفت عَنَي). الترمذي 3855 ابن ماجة 3982 . صححه الألباني. 
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ع وسير 


نبّنْ عِبَادِي أن أَنا الْعَفُورُ الرَّحِيهُ4 الحجرهه 


ذُكرفي القرآن 


مرة الغفورء الذي لم يزل يغفرالذنوب ويسترها ويغطهاء فلا يكشف أمر العبد 
لخلقه ولا متك ستره بالعقوبة التي تشيره في عيونهم. 
اقترن اسم (الغفور) باسم (الرحيم) في أغلب المواضعء كدلالة على أن من 
يحصل مغفرة الله. يحصل رحمته به. 


الدعاء بالاسمم, 
دعاء العبادة: 
مهما عظمت ذنوب الإنسان فإن سعة مغفرة الله ورحمته أعظم من 
ذنوبه لإإِنَّ رَبك وَاسِعٌ امْفِرَو4 النجم:2د 


. ا 0 


٠‏ لايجوزللمسام أن يُسرف في الخطايا بحجة أن الله غفورء فالمغفرة إنما 
تكون بشروط بينها الله تعالى لوَإِفُ تشناة ن كات وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً 


نم امْتَدَى4سله<0. أربعة أمور يقوم بها التائب اختصرها الله ببلاغة 
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و 
الها 


اللفظ في موضع آخر إلا من ظَلمَ كم بَدَلَ شا بَمْدَ شوء قن خَفُوٌ 
رَحِيمٌ#النمل:11. ومن بدل يبدل الله لهء وهذه شروط واضحة لا تتحقق 
بدونها المغفرة. حتى وإن كانت بدعاء من سيد البشر فَيْة كما فعل 
هُمْ إن للّهلَاجئدِي الْقَومَ الْقَاقِينَ #امنافدون». لأنهم لم يخلصوا ديهم لله 
ولم يصلحوا من أحوالهم. 

٠‏ وإن مات وهومقيم على الكبائرمن غي رأن يتوب. فإن مذهب أهل السنة 
أنه ليس له عبد عند اللّه بالمغفرة والرحمةء بل إن شاء غفرله وإن شاء 


عذبه 2 وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ َ يَشَاء #النساء:48 


دعاء المسألة: 
٠‏ من دعاء علمه الرسول كلِةِ لأبوركر الصديق رضي الله عنه. حين سأله 
ذلك: ١‏ 0 اللْهمّ إن لل ظَلْمْتَ تفيى اك كثِيرَ| وَلايَغْفِرُ الذنُوبَ لانت 


مسلم 7044 

٠‏ ومن الدعاء للميت. دعا الرسول فَلِخِ حين صلى على جنازة: ‏ اللَهُمَّ إن 
فيو ا وو يفاد ل وي بوه م وفعي لواو ان سات 2 
وَآلْك آفل لوكو ون قافف له واوعة للك الك الكدرة الَحِيج الاين 


ماجه 1566 أبوداود 3204. صححه الألباني. 
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هرب السَّيَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا يَيْتَهُاالْعَزِيرٌ الْحَمَارُك 


ص66 


الغفار. الستارلذنوب عبادة. المسدل علهم ثوب عطفه ورأفته. المبالغ 2 
السترفلا يشهر بالمذنب في الدنيا ولا في الآخرة. 
اقترن اسم (الغفار) باسم (العزيز).ء حيث مغفرته تعالى عن كمال عزته 


وحكمته. 
الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ اتصاف الله تعالى بالمغفرة رحمة للعبادء لأنه غني عن العالمين لا ينتفع 
بالمغفرة لهم. 


٠‏ فتعالى الله الذي لولا كمال عفوه و مغفرته ما ترك على الأرض دابة 
تدب ##وَلو د تاذ للا لاس يجا كنزو مانؤلة عل هراون لالز لين 
10 . هُمْ إلى أَجَلٍ م 1 فُسَمَّى #فاطر:45 

0 حا امن ال ا ا ا 
تستغفر للبشر اين حْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْل رم 
وَيُؤْصنُونَ به ه وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا َبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءِ َحمَةَ وَعِلَا 
َاهْفِئْ لِلَذِينَ َبُواوَاْبَعُوا َلك وَقِهِمْ عَذَّاتَ الحم غافر” وقال مع: 
«امْديكة نُصَلِ عل أَحَدِكُمْ مادام في مُصَلا الذي صَلّ فيه ما 1 يُحْدِتْ» 


اقول اللّهُ اغْفْرُ آ لَه الله ارْحمة). البخاري 445 
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الصَاينَ اندم :86 38 فز كٍ 0 وَللَمُؤْمنِنَ 98 


500 


رَلِنْمؤْمنِنَ )هد ا ني دنفي رمك 
وَأَنتَ أَرْحَمٌالرَّاحِينَ 4 الأعراف 1. 3# رين | 1 ِل َيِه 00 
الإِيَانٍ #الحشر:10 

٠‏ أمرالله عباده بالاستغفار #اد سْتَغْفرٌ وأ رَبَكُمْ » ثم أوضح تعالى في القرآن 
بعد هذا الأمرمباشرة» ما للاستغفارمن ثمارعظيمة في الدنيا والآخرة: 
هِيُمسَّكُم مَنَاعاً حَسَناً إل أَجَلٍ مُسَمّى وَيوْتِ كُلَّ ذِي قَضْلٍ 

فَضِْلَهُ #مود.د 

: يُْسِلٍ السَّاء عَلَيْكُم مدْرَاراوَيَرْدْكُمْ 
طيرْسِلٍ السّمَاء مي سر 


سد ى +2 


نا جناتِ و وَيجْعَلُ لكم نار 4 نوح:12-11 


0 
0 
8 
شل 


دعاء المسألة: 
طراة كانه 8 م جوم هخ 1 

٠‏ علم الله تعالى رسوله ف كيف يطلب المغفرة #وَقل رَّبّ اغفرٌ وَارْحَمْ 
وَأنتَ حَيْرُ الرَّاحِينَ #المؤمنون:118 

٠‏ كان الرسول كَل يدعو في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَنا 
وَبِحَمْدِكَ اللْهُمَ اغْفْرْ لى). البخاري 794 مسلم 1113. وقالت عائشة رضي الله 
عبااط يرك الرسول 5 هذا الذهاء لي مخلاتة يعد أن ترلت عليه (إِذَا 
بجاء ضر الله وَلْمَنْحُ #وَرَيْتَ اناس يَدَْلُونَ في دين الهاج # قَسَبّحْ 
بِحَمْدِرَبّكَ وَاسْتَعْفْرةٌ إِنَّهُ كَانَ تَوَّايًا ) الفتح:1 -3). البخاري 4967 
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وكان آخر دعاء للرسول مله قبل موته: «اللّهُمَ اغَفِرْ لي وَارْحمني وَأَخْقَنِي 
بِالرّفيِقٍ الأعل). البخاري 5674 
سيد الاستغفارء دعاء قال عنه الرسول 45: «سَيدُ الاسْتِعْفَار أَنْ تقو 
ا ل وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُود بِكَ مِنْ شه شَرٌ ما صَتَعْتٌ» بوم لاك بنِعْمَتِكَ عَلَّ 
َب يكنِي» فزي َه لايَفْوِرٌ نوب نت . قَالَ: « وَمَنْ قَاهَا 
من النَّار مُوقنا يا قات مِنْ يَوْمهِ قبل أن يه يمي فَهُوَ ِنْ أَهْلٍ الجنَه 
نتن قاقابون الذال ياغ رارم با ات قبل أن يُصْبِح َه مِنْ أَهْلٍ 
الجَْثَّه). البخاري 6306 
الإقرار بالذنب يسبق طلب المغفرة. فمن أدب الدعاء بطلب المغفرة 
للذنبء الاعتراف بالذنب أولاء كما كان من دعاء مومى عليه السلام 
بعد أن قتل نفسا أثَالٌ رَبٌ إِنّْ ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرُ لي فَعَفَرَ آ َه إِنَّه هُوَ 
الْعَقُورٌ الرّحِيمُ4 القصص,16ء إذ لا يُقبل أن يستغفر العبد ربه لأمرلا يرى 
فيه بأس ولا خطأ. 
الإقراربالذنب. يكون لذنبه أوذنب غيره إذا كان سيستغفرله. كما فعل 
0007 حين طلب مغفرة الله لذنب قومه بعبادة العجل ا 
لو شد شِْتَ أَهلعْتهُم من قبل وَإَِّايَ كايا قعل السّفهَاء ء من إِنْ ِيّ 
0 
نت َيه الاين ا 


نه كان قري من ادي بقُوُونَ: 0 مَنا فَاغففْرٌ لَنَا وَارْحَمنَا وَأَنتَ خَير 
الرَّاحِينَ #المؤمنون:10 


عه 


ىس دس © رسن م 
#فَأَوْلَيِكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التوّابٌ الرَّحِيم 4 البقرة.160 


التواب على من تاب من عباده المذنبين» يقابل الخطايا الكبيرة بالتوبة 
وتوبة الله تعالى على عبده نوعان: 

1. توفيقه للتوبة. 

2 قبولها وإجابتهاء فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. 

0 ترك المعصية 0 جوع للطاعة. 

1 ات ا 7 
به عن عباده من الذنوبء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء مع 
منحهم الفرصة بإمبالهم للتوبة. 

- رحيم بهمء فلا يخذل من جاء تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. ولا 
يعاقهم بعد العقوبة. فقبوله تعالى للتوبة على سبيل الترحم والتفضل 
لا على سبيل الوجوب. 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ الله تعالى لايفضح الذنوب ابتداءاً ليكون ذلك عوناً على التوبة. 

٠‏ بين اللّه توبته في أناس بلغت ذنوههم حد د الكبائر وَالِينََايَذُْوَ مَعَ 
الله إِهًا عر وا يَدلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَّمَ الله إِلّا بالق وَلَايَرْنُونَ وَمَنْ 
َفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَهُ ري الْقِيَامَةِ وَكَخْلْدٌ فيه مانا * 
الفرقان: 69-68 ثم جاء الاستثناء الإلبي الرحيم م بثلاثة شروط 


1537 


1538 


أولها بالتوبة إلا مَنْ َاب وَآمَنَ وَعَوِلَ عَمَلّا صَايًا دوك يدل الله 
سيتام حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله خَفُورًا رَحِيمّ 4 الفرفان:70 
من فضل الله العظيمء أن توبة الله على العبد ليست بمحو السيئة 
فقطء بل إبدالها بعسنة, فل وكسب من ذنب ما 100 سيئة: ثم تاب 
إلى الله توبة نصوحة. لا تتحول إلى صفركما يعتقد البعضء بل تصبح 
0 حسنة يدل الله سَينَاتِمْ حَسَنَاتٍ 4 
العوبة واجيه على كل عبد لا يضح أن ينفك مها بأيي خال من الأحوال 
وأفضل الناس هم من قام بها وبحقها لوَتُوبُو إِلَ الله جييعاً يجا المْؤْمنُونَ 
عَلَكُمْ تُفْلِحُونَ #النور:31 . و(لعلكم) مُشعرة السام ان إذا تبتم كنتم 
على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. 
إذا تخلى العبد عن التوبة. صارظالما لنفسه. من هنا قسم اللّه عباده إلى 
تائب وظالم #وَمَن 3 َأَوْلَيِكَ هُمُ الظَّايُونَ4 الحجرات:1 . وسّمي ظالم 
لجهله بحق ربه. وبحقه وبعيب نفسه وآفات عملهء ومن هنا جاء حث 
الرسول قلع لأمته: ١يَا‏ يها انَّاسُ تُوبُوا إل الله فإ أثُوبُ في اليم إِلَيْه ماق 
مَرَّو). مسلم 7034 1 1 
إذا أخطأ الإنسان. فلا يحتقر نفسه ويظل يعيش في حالة ندم وجلد 
للذاتء لأن التوبة كرامة من الله لابن آدم لوَلَقَدُ كرَّمنَا ني 51م 4 الإسراء.70 
التوبة؛ من أنفع الأمور للعبدء فقد يبتلي الله عبده المؤمن دفعا له للتوبة 
لتكمل عبوديته. بتضرعه وتقربه لله وشكر نعمه عليه. فلا يزول عن 
العبد ما يكره إلا بالتوبة. 
شروط التوبة: 

1. ترك الذنب 


2 الندم عليه. 
العزيمة على ترك المعاودة. 

4. استبداله بعمل صالح. 
كل من تاب توبة نصوحة للّه تاب الله عليه. وكلما ازداد العبد توبة 
واستغفارا للّهء ازداد قربا للّه ورفعة. 
التوبة ليست نقص ٠‏ بل هي الكمال الذي يحبه الله ويأمربه إن لنب 
التَّوَابينَ َنْب ش بُ التَطَهرِينَ 4 البقرة:<222 
والتوبة هي الخير الذي قال عنه مَلِعِ: 15 ابْنِ آدَمَ َي وَحَيدُ : الْتَطَّائِينَ 
التَوَابُونَ». الترمذي2687 ابن ماجه 4392. حسنه الألباني. 
لأجل ذلك وجب على العباد عدم احتقارأهل المعاصيء. فقد يكونون من 
أهل الجنة. 


دعاء المسألة: 


حرص الأنبياء مع عصمتهم على التوبةء فقد دعا إيراهيم وإسماعيل 
علهما السلام لوَتْبٌ عَلَيْنَ نك أَنتَ التَوّابُ الرَّحِيمٌ4البترة:120. وقد ورد 
في الغرآن قوىة كفيرمن الأنبياء مم لأيتسع ابلجال الخصبره هقا. 

و الرسول 5 يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلميم التشبد:ة الهم 
أن بن ًا وَأَضلِح ذَاتَ وا بل السَلاموََجَنَ الات 
إل الور وَعََا الماك ها طهر مِنْها وُمَا يَطن وبارلك آنا فى نايتا 
120010110111110 
وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ َ لِنِعْمَتِكَ مث ْنَا قَابلِيها وَأَمَهَا عَلَيْنَا » . أبوداود 971: صححه 
الألبانى. 


وكان أصحاب اليه كَنِةْء يعدون له في المجلس الواحد ترديده مائة 
مرة: (رَسّ اغفِرُ لي وَتن ص إِنَْتَ أَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيم). أبو داود 1518 . 


صححه الألباني. 
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إن الله ان حَلِيم 4 آل عمران:155 


7 الحليم. ذو الصفح والأناة. لا يستفزه غضب. ولا يستخفه جهل جاهلء 
ولا عصيان عاص. 
حليم عمن عصاه. لا يحبس أنعامه ولا أفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم» رجاء 
توبتهم. 
اقترن اسم (الحليم) باسم (الغفور).ء حيث هذه طريقة القرآن الكريمء يُقرن 
بين أسماء الرجاء. 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 


٠‏ حلم الله تعالى» مع علمه وكمال قدرته وإحاطته #وَاللهيَعْلَمُ مَافي قُلوبِكُمْ 
وَكَانَ الله عَلِي حَلِياً#الأحزاب:51 

٠‏ حلم الله عظيم ومشهود في الأرضء يتجلى في صبره سبحانه على خلقه؛ 
حيث ترى الكفاروأهل العصيان معافون يتقلبون في نعم الله فسبحان 
من يمهل ولا هملء وقد تغترالناس بالإمبال فلا تستشعر قلوهم رحمة 
النّهء حتى يأخذهم بعدله وقوته عندما يحين أجليم الذي ضرب لهم. 


٠‏ وقد يزداد غرورالبعضء. فيستكبرون على حلمه وإمباله بطلبهم تعجيل 
100 


الجقونة َكَاُوا بناجل لَنَا َال يوم السَابٍ ص16 

٠.‏ قسم الله نصيبا من اسمه لعباده إن إِبْرَاهِيمَ لأوّادٌ حَلِيج#التربة:114 

ء وحث على أن يأخذ العبد ما استطاع من هذه الصفة. مما يكسرسورة 
غضبه وبيرفع عنه رغبة الانتقام ممن أساء إليه. 

٠‏ الصبرداخل تحت الحلمء والحلم يؤدي إلى الحكمة. 

ء جعل الله صفة الحلم مما يحبه من الخصال في العبد وهويرفعها لدرجة 
العزم لوَكن صَيْ وَعَفَرَنَ َك لَنْعَرْم لم4 ددررى.:*. قال الرسول 
قل للأشج بن عبد القيس: (إنَّ فِيكَ حَضْلَتَيْنٍ يها الله اللْمُ وَالأَنَاة). 


مسلم 126 


دعاء المسألة: 


ال١ عند الْكَرْب -أي المحنة والبلاء-. كان اليسول كله يدعوبهذا الدعاء:‎ ٠ 


- 


َه إلا اله الْعَظِيمٌ اللي لا لَه إلا الله وَبٌُ لعز ش الْحَظِيمٍ ٠‏ ل لَه إلا الل 


ع 8 ع رع در شه يكم عر ل 1 
رَب السْمّوَاتِء وَرَبَ الأزض. وَرَبَ العرش 0 ). البخاري 6346 مسلم 


1007 
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ذُكرفي القرآن. 
10 
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الرءوف. المتساهل على عباده لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون.ء فخفف 
فرائض المقيم والصحيح على المسافروالمريض. 

الرأفة: أعلى وأشد معاني الرحمة. وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم 
في الآخرة. 

الفرق بين الرأفة والرحمة: 

الرأفة أعم من الرحمة, إذ تكون الرحمة بشيء مكروه أو عقب بلاءء بينما 
الرأفة خير من كل وجه. ولذلك تقول لمن أصابه بلاء في الدنيا وفي ضمنه 
خيرء إن اللّه قد رحمه بهذا البلاء. وتقول عمن أصابه عافية في الدنياء ضمنها 
خيرأولها وآخرهاء وظاهرها وباطنها خيرء إن الله قد رأف به. 

ولأجل هذه التفرقة بينهماء اقترن اسم (الرءوف) باسم (الرحيم) 8 إِنَّ الله 


الئاس ف رّحِيم # البقرة:143 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ من مظاهررأفته تعالى بالعباد: 


- أنه لا يضيع لعباده طاعة: إلا يثيييم عليها. 
يضيع إلا يثييم 


- لا يرد عن بابه العاصين المنيبين مهما كثرت سيئاتهم وتعاظمت 
خطاياهم لثملاب عَلَيْهمْ إِنَّه هم رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ النوية:117 
المغير تمان كاق السدوات والأرس تمرلحة الإنسان وخلقه 
الأتحاغ السحئلة: ولولة ذلك لأضباب الإليناة مشقة وجبد عنظيم 
وَكَِْلُ أَنقَالكُمْ إل بكَدِ ل تَكُونُوأ بَلِغِيه بشن الأنَفْسٍ إِنَّ وبَكُمْ 
لَرَؤُوفٌ رَحِيجٌ4 النحل:: 
سى الله تعال رسوله يع هذه الصفة باكُؤْمننَرَؤُوفٌرَحِيعٌ4التوية120. 
وكان من رأفته مَيْةِ أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماء وما انتقم لنفسة إلا أن متك حرمات الله. وكان يختصبر الضلاة 
إذا سمع بكاء صبي كي لا يشق على أمهء لهذا كان حقه مقدما على سائر 
حقوق الخلق بتعظيمه وتوقيره. 


دعاء المسألة: 
ك2 و سين لحو فو كير 


َنَاوَلِإِحْوَانِنَا الَِّينَ ا سبَقُونا ايان وَلَا تجْعَلُ في قُلُوبَا غِلَا لين 


0 د نا إِنّكَ رَؤُوفٌ رّحِيحٌ4الحشر :10 
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3 عر َه ٠‏ و 2 
مو هوّ اللطيف تبث 8 الأنعام:103 


اللطيف بعبده ولعبده. وجاء الاسم بعدة معاني: 


: 


الذي يلطف ويرفق بعباده من حيث لا يعلمون. ويسبب لهم مصالحهم 
من حيث لا يشعرون ولا يحتسبونء ومن هذا قولهم: لطف اللّه لك. أي 
أوصل إليك ما تحب في رفق. 

تطيمة العلي الذي لاتخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت 
ايا بي إَِّا إن تك مِشْقَالَ حب مّنْ حَْدَلٍ تكن في صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتٍ 
و في الْأَرْضٍ يَأْتِ يا الله إِنَّ الله ِيف حبِيد4نتمان1. لوكان للإنسان 
رزق بوزن مثقال حبة خردل في هذه المواضع ساقه الله إليه. 

الذي لطف عن أن كلرك بالعيفية نلا تُذْركَةُ الأَبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأمِصَارَ وَهُوَ 21 لخبي #الأنعام:103 


واللّطف: بالفتح تعني الرفق والبرء ولُطف بالضم. معناها صغر ودقء وقد 
يكون اللطف بمعنى الرقة والغموض. 
الفرق بين (لطف به) و(لطف له): 
لطف الله به: الأمور الداخلية لطف بالعبد. فإذا يسرالله عبده لطريق الخير 


وأعانه عليه. فقد لطف به. 


لطف الله له: الأمور الخارجية لطف للعبدء فإذا قيض الله له أسباباً خارجية 


غيرواخلة تحت قدرة العبد فيا مااع قفد للف له وليذا 4 'قعلت 
بيوسف عليه السلام أحوال من الابتلاء. عرف أنها من لطف الله له فاعترف 
ماده العدية لو كَدْ أَحْسَنَ ب إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْن وَجَاء بكُم مُنَ الْبَدُو 
من بَعدِ أن نَّْعَ الشّيِطَانُ بيني وَبَِنَ إخْوَت إِنَّ وي لَطِيف ا يَشَاءإِنَُّ هو الْعَلِيُ 
الَْكِيمُ #بوسف:100. فإذا قال العنية «بالظيف الظف بي والظف فى وأسألك 


لطفك» فمعناه أصلح أحوالي الظاهرة والباطنة. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
ء من صور لطف الله تعالى بالعبد: 
- أنه أعطاه فوق الكفاية. وكلفه دون الطاقة. 
- أن يفتح له باباً من أبواب الخيرلم يكن له على بال؛ وبيسره له. 
- أن يُجري بشيء من ماله نفعاً وخيراً لغيره. فيثيبه من حيث لا 
يحتسب. كمن له زرع فأصاب منه إنسان أو حيوان شيئاً آجر الله 
صاحبه وهولا يدري. خصوصاً إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع 
ربه عقداً في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع (فأسألك يا رب 
أن تؤجرني وتجعله قربة إي عندك). وكذلك لوكان له عين أنتفع به 
منهاء وغيرذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه. أو مصحف قُرئ 
فيهء والله ذو الفضل العظيم. 
- أنه يعينه على الابتلاء والامتحان. ليزداد بذلك إيمانهء ويعظم 
أجره. فسبحان اللطيف ف ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. 


165 


- أن يجعل ما يبتلي به عبده من المعاصيء سبباً لرحمته. فيفتح له 
باب التوبة والتضرع لربهء وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب 
والكبرمن قلبه. ما هوخيرله من كثيرمن الطاعات. 
- من عظيم لطفه تعالىء عدم اختصاصه بالرزق للمؤمن فقط #االلهُ 
لَطِيف بِعبَادِهِ يَْرُقُ مَن يَشَاء وَهُوَّ الْقَويُ العرِيرُ الشورى:19 
- لوتتبعت أثرلطف اللّه في تيسي رلقمة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجشمباء تجد أن الله سخر خلق لا يحصى عددهم تعاونوا على 
إصلاحهاء من زارع وحاصد وطاحن وعاجن وخابزإلى غيرذلك. 
٠ء‏ وعلى هذا فاللطف من الله بك يستدعي ألا يأخذك الاهتمام برزقك 
ومصالحك مأخذا يشغلك عن أداء الفرائض وإتباع سبيل من أناب إلى 


00 


الله. 


ء استشعار لطف اللّه في كل مجريات الكون يمنح العبد حظه من هذا 
الوصف. بالتلطف بعباد الله في الدعوة إليه تعالى والهداية إلى سعادة 
الآخرة بألطف الألفاظء. من غير عنف وتعصب وخصام. فالله لطيف 
يحب اللطيف من عبادهء ويبغض الفظ الغليظ القامي. 

٠‏ إذا علم العبد دقة علم الله وإحاطته الكاملة.ء حاسب نفسه على أقواله 
وأفعاله. 


دعاء المسألة: 
٠‏ لم يرد اسم(اللطيف) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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وهو الْعَمُورُ الْوَدُودُ)4 البروج:14 


الودوةء لحي لخلعة الاق لي التحيدن الزيهالتطوق شان عاد د 'مركان 
محبة لمن أناب وتاب إليه. 

المودة: المحبة. 

اقترن اسم (الودود) باسمي (الغفور والرحيم). كما ارتبط بمواضع المغفرة 
والتوبةء وذلك تأكيدا لمحبة الله لعباده التوابين. وإشارة لأن الاستغفاريكسب 

العبد محبة الله. وهذا من رحمة الله بخلقه (ِوَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوأ َيه 


ارك 5 مف اير يه 
إن رب رَحِيم ودود #هود:50 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠ء‏ ينبغي على العبد أن يتودد إلى ربه بامتثال أمره ونهيه. فالله يحب من 
أطاعه ويبغض من عصاه. ومثال محبة اللّه بترك نواهيه أكثرمن مثالها 
بعمل الطاعات. فالبروالفاجريعملون صالحاء لكن الانتهاء عن المعاصي 
لاتكون إلاامن مُصدق وبكمال العبودية لق إن كنم تْبُونَ الله كَانحُونٍ 

الله ويَغْفِر آ كُمْ ذنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رّحِيمٌ #آل عمران:31 

. الم أن يُحب لذاته هو سبحانه وتعالى.ء فكل محبة يجب أن تكون 
لله وفي الله. فإن أحببت أحدا أو شيئاء أحببته للّهء ومثلها كراهيتنا 


وبغضناء فاللّه هوالمحبوب فى الحقيقة, وهوالمستحق أن يكون غاية كل 
١‏ 0 167 
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24 وه 


حب 98لا تجد قو يُؤْمنُونَ بالل وَاليَْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَوَسُولَ 
وَلوَ كانوا آبَاءهُمْ او أبْنَاء قم َو إِخْوَئُم أو عَشِرمَكُمْ َوْلَيِكَ كت في 
ويم الإانوَبَدَهُمٍ روح من وبْدحلهُمْ جَناتٍ تجري من َيه امار 
حَالِدِينَ نَ بها وَضِيَ لله نهم وَرَضُوا عَنُْ أوْلَيِكَ حَزْبُ الله ألا إن حِزْتَ 
الهم الفْحُونَ) مجادله<د 


اح و 00 كما ذكرقة في حديث قدمي: 


م 5 - 


.وم ترب إل بي بِيْءِ حب 
يَتَقَرَبُ بُ إل بالوَافلٍ حَنَى حبك ا 
بصرَه الذي يُْصرٌ بده ويَدَهُ تي يَنْطّش يها ورِجْله التي يَمشِي ا وَإِنْ 
اي لأغطية وَلَئِنِ اسْتَعَادَنٍ ليك وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شي أن فَاعِلَهُ 
تَرَددِي عَنْ نَفْسِ للْْمِنِء كر اموت ونا كر مَسَاءَنَةُ ). البخاري 6502 
من أحبه اللّهء أحبه خلقه إن الدية آمَنُوا وَعَمِلُوا المنداف تيك 
شم الرَّحْمَنُ و5 مريم:96: أي يوددهم إلى خلقه. 
ومحبة الله وسع السموات والأرضء كما بين الرسول َيه في حديث 
يرفع رجاءنا حد السماء بأن تتردد أسماعءنا بين طوابقها السبع بصوت 
جبريل عليه السلام وقد تلقاه من الرحمن عزوجل :إن اللهتِبَارَكَ وَتَعَالَ 


31 ص 


ييه كنت سَنْعَهُ الذي يَْمَعْ به 


لاله مع هو مو 


إِذَا أَحَبّ عَبْدَا نَادَى جِبْرِيلَ نا ل قا ل ا 
نادي ريل في الَّمَا نالهك حب فنا ُو ييه أفل السناء 
وَيُوضَعٌ أ الول في أَمْلٍ الأزض» ٠‏ البخاري 7485 مسلم 6873 

من حب العبد لربهء رضاه بما قضاه وقدرهء وحب القرآن والقيام به 
وحب الرسول كَيْةُ وسننه. 

قوة حب العبد لرنة» بحجم قوة العلم وسلامة الفطرة: فكلما كان المسلم 
عالما بدين اللّه. كان حبه أقوى من غيره من الجاهلين: ونقص المحبة من 


نقص المعرفة وخبث الفطرة بالأهواء الفاسدةء وإن كانت توجد محبة 
اللّه بالفطرة لكنها تقوى بالعلم وتخبو بالشهوات والشيهات. 

٠‏ وجب التفريق بين الحب لنّه والحب مع اللّه. فالأول إيمان والثاني شركء, 
أما الحب لله فقال عنه قله : « ثَلآثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَادَوَةً الإيَانِء أَنْ 
يُكُونَ الهوَوَسُولُهُأحَبٌ ِل ينس وَاهمَاء وَآنْ مب ال أيه لأف أن 
6 أَنْ يَعُودٌ في الكفر ك) يَكْرَهُ أَنْ يُقَدّفَ في النَّارِ). البخاري 16 مسلم 174 ء 
وأما الب مع الل فمال الله تماق عمد لاؤوق الثاس مق يتخ ون ون 
الله أَندَاداً وم كَحَبٌ الله وَالَْيَجَ آمنوأ ص 2 52 

* وصفة (الودود)ء أحيها الله قي خلقه ورغبهم إلبهاء كما قال وَ: ١تَرَوّجُوا‏ 
الْوَدُودَ الْوَلُودَ إن > 8 بكم الأمم). ابن ماجه 2052 النسائي 3240, صححه 
الألباني. 

٠‏ والتودد لأهل الود من أجل أعمال البر. كما قال 5: (إنَّ أبن لي صِلَةُ 
الْوَلَد أَهْلَ و أبة ). مسلم 6677 والحديث رواه عَبْدَ اللَّه بْنِ فزي 
الخطاب رضي الله حيهاء ينهد أن لقي رجلابة القعرايه ف ماريكة سل 
انق عدر عليه ويحياة عاق عمازة واعطاه عسافم. فقال دجون مع 
مستغربا من هذه الحفاوة والتودد الشديد:«أَصْلَحَكَ الله إَِثمُ الأَعْرَابُ 
َم يَرْصَوْنَ بالْيَسِيرِ». فقال ابن عمر:(إنَّ أبَا هَذَا كَانَ وُدًا ِعُمَرَيْنِ 


دعاء المسألة: 


٠‏ لم يرد اسم(الودود) في دعاء مأثور من القرآن أو السنةء. لكنه من 
الأسماء التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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وَالله م حَلِيم # التغاين:17 


004 
الشكورء الذي يشكر القليل من العملء ويغفر الكثيرمن الزلل» ولا يضيع 
أجرمن أحسن عملا بل يضاعفه بغير حساب. 
اقترن اسم (الشكور) باسم (الغفور). حيث الله غفور للسيئات. شكور 
للحسنات. 


10 


الدعاء بالاسم, 


دعاء العبادة: 


كل الآيات التي ذُكر فيها اسم (الشكور) اقترنت بمفردات المضاعفة 
9يَرِيدَهُم من قَضْلِه) . طثَرِدْلهُ يها حشناً 04 ليُصَاعِفْهُ لكُمْ ويَغْفِز لَكُمْ 
وَالنّه شَّكُورٌ حَلِيعٌ 4 وتأكدت هذه الزيادة والمضاعفة بقوله تعالىاوَإِذْ 
دن رَبكُمْ ين شَكَرْثُمْ لأَزيدنَكُمْ وَلئن فرتم إِنَّعدَبي لَقَدِيدٌ) برهيم» 
من شكره تعالى لعبده أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. كما 
عوض يوسف عليه السلام: وقد ترك فعل المحرمات. بأن وهبه علم 
تأويل الأحلام. وجعل له مكانة عظيمة بين الناس. ومنحه سلطانا 
عظيما بتوليه لمنصب عزيز مصرء والأمثلة على ذلك كثيرة من الأنبياء 


والصالحين. 


ينا أن نستصغرشيئا من أعمال البرمهما كان شيئا يسيراء قال كَل ١لا‏ 
ل الخد وف شيك وَلَوْأَن تَلَقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ ). مسلم 6857. وقال 
ةم انّقُوا الَو وَلَو بِشِقٌ عر ).البخاري 1417 مسلم 2395 

وهذا القليل في أعينناء عظيم أجره عند الشكور تعالى #إنَّ الله لاَيَظْلِمُ 
ِغْقَالَ دَرَةوَنَنَكْ حَسَتَة يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ من لَدنهُ أَجْراً عَظِي)» الدها. :40 
ومضاعفة الأجرتصل ل 700 ضعف وأكثر. كما روي في حديث عن رجل 
جاء بناقة مخطومة فقال:١هَذْهِ‏ في سَبِيلٍ الله فقال له ملْةِ: «لكٌ با يَومَ 
الْقِيَامَةِ تناف فز كلها طرق ا 

وزيادة على مضاعفة الأجر. يكون شكر الله بالمغفرة :يبنا رَجُلّ يَمْشِي 
بطَرِيقٍ وَجَدَ غعُْصْنَّ ؟ شَوْكَ عل الطريق ق لخر تشكد الله لق قفد لكا 


البخاري 652 مسلم 5049 


ومن بعد المغفرة تكون الجنة. قال 5: ١‏ لَقَد رَأَيْثُ رَجُلايتَقَلّبُ في الجن 
في شَجَرَةٍ قَطَعَهًا من ظَهْرِ الطَرِيقٍ كَانَتَ تَؤْذِي النّاس). مسلم6837 
للشكرفوائد جمة لا يدركها إلا قلة من الناسء أهمها: 
الأمن من عذاب الله ما يَفْعَلُ الله بِعَدَّابكُمْ إن شَكَرْتُمْ مَننَمْ وَكَا كَانَّ 
الله شَاكِراً عَلِي # النساء:147 
الانضمام لفئة النخبة عند اللّه. لأهم قلة في العالمين لوَقَلِيلٌ منْ 
عِبَادِي الشّكُورُ#سباندا 
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دعاء المسألة: 


- 


دعا سليمان عليه السلام: أن يلهمه الله الشكر«إرَبٌ أَوْرْعْنِي أنْ 0 
نْ أَغْمَلَ صَالاً تَرْضَاه ود 


- 
0-1 كن 


ِحْمتَكَ الي أَنْعَمْتَ عكَوَعلَ وَالِدَيََ 


برَحْمَتِكَ في عِبَادِكٌ الصَّاِينَ #النمل:19 
ومن دعاء أثنى الله تعالى على من يدعو به. حين بلوغه الأربعين عاما 
من عمره لإرَبٌ ا التي أنْعَمْتَ لول َال 
أن أعمَلَ صَاحِاَْضَاهُ وَأَصْلِح لي في ذُرَيِي إن ثبت لبك ون م 
د 


قمة نضوجه وشدة قوتهء يكون فيها قمة شكره لله #وَوَصَّيْنا الإنسَانَ 


3 
و 


1 


بوَالِكَيْهِ إحْسَانا أل اذ كاه و وققة 4 ها تناه ونضالة كلاثرن شور 
42 اضر شك م م 3 عه عه 22 


نْ أَعْمَلَ صَالاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ ل 5 
ل ف الملية ##الأحقاف:15 

لم يرد اسم(الشكور) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 


يإوَكَانَ الله شاكراً عَلِياً» النساء:147 


ذكرفي القرآن 
2 


مرتان 


الشاكرء المادح لمن يطيعه والمثنى والمثيب له بطاعته. والقرآن مملوء بمدح 
الأياء.والمبالحية: 

يشكر الشاكرينء ويذكر الذاكرينء» بأن يثنى عليهم في ملأه الأعلى وبين 
ملاتكمه ويلقي ليم الشكريين عباده. 

معنى الشكر: عرفان الإحسان ونشرهء وقيل هو الثناء على المحسن بما أولاك 
إياه من المعروف. 

والفرق بين الشكر والحمد: أن الحمد أعم من الشكرء. فإنك تحمد الإنسان 
على صفاته الجميلة ومعروفه. ولا تشكره إلا على معروفه. فالشكرلا يكون 
الأصن عجان 

اقترن اسم (الشاكر) باسم (العليم). لبيان أن الله شاكروعليم بمن يستحق 
القواب الكامل ممق لنين كدلك» يميت قيعهبوإيمانضبوتقواده غليم بأغينال 
العباد. فلا يضيعباء بل يجدونها أوفرما كانت. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ أمرالته تعالى أنبياءه موسى ومحمد علهها السلامء بالشكر في آيتين جاءتا 


بنفس اللفظ #وكُن مّنَّ الشَّاكِرِينَ #الأعراف:144. الزمر:66 
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وأمر تعالى خلقه أيضا بالشكر 8وَاشْكْرُوا نِعْمَتٌ الله إن كم ياه 
تَعْبَدُونَ #النحل:114 

ونبى عن ضد الشكر وهو الكفر طوَاشْكُرُوا لي وَلأَتكْفْرُونٍ) البدرة152 
وأثنى على الشاكرينء. وجعلهم من الخاصة والنخبة من خلقه. فوصف به 
ابراعيه عليه ساق شاك الالشيو كعائر َدَِلَصرَاطِمُسْتَقِيو4 الدسل:<1 
وقال عن نوح عليه السلام لإإِنَّهُ كَانَ عبْد عَبْداً سكو راً# الإسراء:ة 

وجعل الله تعالى (الشكر). سببا لرضاه على عباده 8 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ 
ووعد الشاكرين بأحسن الجزاء # وَسََ سَيَجْرِي الله الشَاكِرِينَ #آل عمران:144 
وزاد على الجزاء. المزيد من فضله تعالى 9وَإِذْ تأذّنَ رَيُكُمْ لين شَكَرْئُمْ 
رُم #اراسم: 

أعظم الشكر لنّه.ء توحيده وعبادته وطاعته. وشكر الله واجب على كل 
مكلف. فعلى كل جارحة شكرء وشكرها باستعمالها بتقوى اللّه. 

وقدوتنا ومثلنا الأعلى خاتم الأنبياء ظَليِهِ قام الليل يصلي حتى تورمت 
قدماه. فقيل له:اغَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَحَرَ)ء فقَالَ كلله: 
«أَقَلاَ أكون عَبدَا و ).البخاري 4836 

اختلف السلف في تعريف شكر العبد للّه. فقيل أن الشكر هو معرفة 
العجزعن الشكرء وقيل هو ألا يُستعان بشيء من نعم الله على معاصيه. 
وقيل هورؤية المنعم. لارؤية النعمة. 


ء حقيقةالشكرللّه:هي ظهور أثرنعمة الله على لسان عبده. ثناءا واعترافاء 
وعلى قلبه. شهودا ومحبة. وعلى جوارحه. انقيادا وطاعة. 
ء للشكرثلاثة أركان كما ذكر القرطبي: 
1. الإقرار بالنعمة للمُنعم. 
2 الاستعانة بها على طاعته. وعدم استعمالها في معصية. 
3. شكرمن أجرى النعمة على يده. كما قال َل: ١لا‏ يَمْكُرٌ الله مَنْ له 
شك النّاسَ ). أبوداود 4813. صححه الألباني. 
٠‏ الرضا أعلى درجات التوكلء وأول درجات الشكرء فالرضا مندرج في 
الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. وذكر ابن القيم أن الإيمان 


. فان: ذ 0 ث1 وذ . صير. 


دعاء المسألة: 
٠‏ كان من دعاء الرسول قله :«...رَبٌُ اجْعَلْنِى لَك شَكَارًا لَك ذَكَارٌا). الترمذي 


7 ابن ماجه 3962. صححه الألباني. 
وت ل توي لع م ل ا ا م 
. وقال كَل لمعاذ بن جبل: « يا معاد وَاللّهِ إإى لاحبك ... أ 


عت عم ع ٠”‏ 4 2 م 


0 . ه را ا روعي » ا 0 
لنَدَعَنَّ في دُبْر كل صَلاةٍ تقول اللَّهُمَّ أَعِن عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ 


عِبَادَتَكَ »). أبوداود 1524 - النسائي 1311. صححه الألباني. 


0 و 
وصيك يا مُعَاذ 
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1 د 75 ٠.‏ 5 
9 الْمّرِّ بفتح الباء. العطوف على عباده. المحسن إلهم في مضاعفة الثواب» 
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بره عام لجميع خلقه. فلم يبخل علبهم برزقهء وهو يريد بهم اليسر ولا يريد 
العسر. 

البر: هو الاتساع في الإحسان والزيادة في فعل الخير. 

اقترن اسم (البر) باسم (الرحيم). كدلالة على أن الله رحيم بعباده. عطوف 


غلهم: مُصاح لأحوالهم. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


٠‏ الله تعالى يحب البرويأمربه. فقال في آية احتوت على جميع أعمال البرء 
بدءا من الإيمان #لَيْسَ 2 أن ولو وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْشْرِقِ وَالُفْرتِ 
وَلَكِنَّ ال مَنْ آم من بالله ه وَاليَوْم الآخر وَامُلآئَْةٍ وَالْكِتَابِ وَالتَيّنَ وَآتَى 
الل عَلَ حَبّه ذَوِي القدبَى وَالْيَنَامَى لكيه وَائِْنَ السّبِيلٍ وَالسَّائِلِينَ 
وف اراب كم الصَّلاء وَآتَى الرَّكَاةَ وَالُوُونَ حيف | إِذَا عَامَدُواً 
وَالصَّابِرِينَ في الناضاء والضَّداء وَحِينّ لاس أُونَيِكَ الذية صَدَقُوا 
وليك هم التو اددهم 


أثنى الله على عيسى ويحي علهما السلام ببرهما بأبوبهما و َرَأَبِوَلِدَيِ و1 
يجْعَلَنِي جَبّار أَشَقِيَآً #مريم:32. وقال عن يحي عليه السلام #وبرَاً وَالِدَيْ 
وَليَكن جَباراَ عَصِياً © مريم:*! 

وجعل الرسول ظِ الأخلاق الحسنة من البر: ٠‏ الْيرُ ُسْنٌ الخلقٍ وَالإِنْمُ ما 
حَاكَ في دوك وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيه النّاس). مسلم 6680 »والبرمن العبد 
يكون بمعنى الصلة وبيمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة. 
وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. 

ليس البركالوزرء فإن كان الوزر-أي الإثم- يحتمله صاحبه وحده ##وَّلاً 


تر وَازِرةٌ وذْرَ أَخْرَى#الانعام»16. فإن البريفيض بثوابه على من حوله. 
فقي التجكة الى مراي] مععافة حبيب الأفحالء من إغتعاق لذررعه اقيم 
الله به. وإن لم يبلغوا عمل آبائهم. لتَقَرَ أعين الآباء بالأبناء عندهم في 
تازليم والاينقص ذلك شيكا مخ كوانة أعماليم وَالِينَآمنُواوَابَُ 
رْيهُم يان أَخُْنا بم دريْتَهُمْ وما ألا هُم مّنْ عَمَلِهم مّن َْءِ كل اي 
به كَسَبٌ رهن #الطور21 

البردليل الإيمان بالله, لأجل ذلك ارتبط البربالتقوى في مواضع عديدة 
من القران: 

#وَتَنَاجَوَا ال وَالتَقَوَى #المجادلة :9 

لوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبر وَالتَفْوَى#المائدهة 

: لالب مَنٍ انه تَقَى »© البقر 1915 
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٠ء‏ فُسربرالله بعبده أنه الجنة. وعليه فقد وضع تعالى شروط لنيل هذا 
م برذ ىا ه ور رم راع هي مه م ع 
البر#لن تتالوا البيّ حتى تنفقوا يما تَحسُونَ ال عمران:92. وجاء التأكيد في 
قول 5: « إن الصَّدْقٌ يَندِي إِلَ الْبِ وَإِنَ ال يمدي إِلَ لجنا البخرى 
4 مسلم 6803. ومصداق هذا الحديث قوله تعالى إن الْأَبرَارَ لَفَى 
تَعِيم #الانفطار:13. وليس هذا النعيم مختص بيوم المعاد فحسب». قيل فل 
ورد ف الدنيا أيضا. 


دعاء المسألة: 

* من دعاء أهل الجنة حين كانوا في الدنيا ل إِنَا كنا من كَبْلَ تَدْعُوه إِنَه 
هو وال الرَّحِيم 4 الملور:28. بعد وصف نعيم أهل الجنة وتحاور أهلها 
عن أحوالبم فق الددياء وكيف كانوا خائفين. من عذاب الث قدهوة فى 
الدنها باسمي (البروالرحيم) فوقاهم عذاب السموم في الآخرة: استجابة 


لدعاتئهم الله ببذين الاسمين. 
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ل اكه 0 0 
الله من وَرَائِهم حيط 4 البروجه: 


ذُكرفي القرآن 
8 


مرات 


المحيط. الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. أحاط بكل شيء علما وأحصى 
كل شيء عدداء وهوالمحيط الذي لا يُقدرعلى الفرارمنه. 
أحاط به: أي استولى عليه. ويسمى الجدارحائط. لأنه يحوط ما فيه. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ أكثرما جاء الاسم في مواضع التهديد والوعيد لفئات من الناسء منهم: 
- أهل الرياء والبطر لأوَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوأ من دَيَارِهِم بَطَراً 
وَرِنَاء الئّآس وَيَصُدُونَ عَن سَبِيل الله وَالهُ بج يَْمَا نَّ حيط #الأنفال:47 
- أهل الكيد والشماتة إن ل حَسَئةٌ تسْؤْهُمْ ون تُصِبِكُمْ سيك 
يَفْرحُوأ يبا ون تَضْيد وأ وَتَتَفوأ لَيَضْرٌ كُمْ كبْدُهْمْ سَبئاإِنَ لهب يَعْمَلُونَ 
حيط #ال عمران:120 
- الكافرون «والله تبط بالْكافِرينَ ##البقرة:19 
٠‏ والإحاطة تعني العذاب. لأجل ذلك وصف الله تعالى عذاب يوم القيامة 


تخبط #هود:4ة 


ص 


19 


130 


والإحاطة تعني أيضا البلاك. كما هلك بستان الرجل الذي اغتربه وتكبر 
على قدرة الله اوَأُحيط بَِمَرِه دَأَضبَحَ بَُلّبُ كفي عل ما أَنقَقَ يها وَِيَ 
حَاويَةٌ عَلَ عَرُوشِهًا رلا َيْتتّي فرك ري أحداً# الكيف:42 

أجل الإنسان محيط به أينما ذهب. كما ورد عن النبي يِ. أَنَهُ خط 
خَطًا مُرَبَعَا وَخَطًَا وَسَط الْخَطٍ المرَتَعَ وَخُطُوطًَا إِلَ جَانِبٍ الْخَمِد الذي 
وَسَطَ الْخَطٍ اَن وَخَطَا خَارِجًا مِنَ الْخَط انع فَقَالَ: « أَتَدْرُونَ مَا 


هَذَا » قَالُوا : اللّهُ وََسُولُةُ أعلَهُ. قَالَ:«هَذَا الإِنْسَانُ اللقط الأَوْسْط وَهَذْهِ 
ع ١)‏ 


رع 1م مه ي5مراير م6 2 ركه يت وو ين 50 


أَصَابَةُ هَذَا وَالحَط اْرَنّعُ الأَجَلْ الْمْحِيط وَالْتَط الَارِج الأمل». ابن ماجه 


خطأه هَذَا 


2 صححه الألباني. 

من استشعر أن الإحاطة إنما هي لله خضع لعظمته وجلاله واستسلم 
لأمره. وانقاد لحكمه. وعلم أنه محصور مقهور مُحاط به. لا فرارمنه إلا 
إليهء فكل شي تخاف منه تفرمنه. إلا اللّه فإنك تفرإليه, بل الفرارإليه 


ريا هو > 


أمرمندوب إليه دوا إل الإ لَكُم كير و4 النرياتبه: 


دعاء المسألة: 


استشعارا بإحاطة اللّه. كان من دعاء الرسول كَلِ إذا أراد النوم:٠‏ لآ 
ليها مِنْكٌ إلا إِلَيْكَ). البخاري 6313 مسلم 707 
لم يرد اسم(المحيط) 2 دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 


الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 


00 وَالله وَايسِعٌ عليه النور:32 


الواسع. وسعت رحمته وفضله وعلمه الخلق أجمعين. الذي يسع ما 
يُسألء وسع غناه مفاقرعباده. 

أصل السعة: كثرة أجزاء الشيءء والسعة نقيض الضيقء وقيل هي الجدة 
والطاقة. 

اقترن اسم (الواسع) باسم (العليم) في سبعة آياتء بيانا لسعة عطاء اللّه 
سبحانه وتعالى. وعلمه بمن يستحق هذا العطاء. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


مهما ضاقت عليك الدنياء فالواسع عزوجل يحتويك بسعة عطاءه ومتّه 
ورحمته ومغفرتهك. 
بسع جففهه تال تحفوق كل مو فات وآناب ميها بلغت ختطاياه إن 
رََكَ وَاسعٌ المغفِرَة#النجم:32 

و ان عي عر عر 
وسعة رحمته. وسعت جميع الخلق ربكم دو رَحمَةٍ وَاسِعَةَ # الأنعام:147 
وسع ا مولس عنهم. خفف علهم 
بال تس لايل لكا سمه بددعه: 
قمع على عباده في حياتهم فلا تضيق بهم الأرض #وَأَرْضُ اله 
وَاسعَةٌ #الزمر :10 


ذُكرفي القرآن 
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1862 


ووسع الله على عباده في إنقاقهم: فمن وسع الله عليه. فليوسع على 
نفسه وأهله وعلى غيره ليف ذو سَعَةٍ مّن صَعَيهِ# المللاق:7 

ارس مطابيعطية اله لخلقاه هوالصبر. كما قال الرسول مَل : ٠..وَمَنْ‏ 
تقض يصَورة الل وما أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً حَْرًا وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَّيرٍ ». البخاري 
9 مسلم 2471. والصبر أفضل وأخير ما يعطى المرء. لعدة أسباب ذكرها 
المفسرين للحديث -ابن حجر وابن الجوزي-. منها لكون الجزاء على 
الصبر غير مقدر ولا محدود. ولأن الصابر يسيطر على نفسه وهواهاء 
فيمنعها مما قد يضرها في المستقبل. ولأن مقام الصبر أعلى المقامات. 
لكونه جامع لكازم الصفات والحالات. ولذا قدم على الصلاة في قوله 
تعالى : #وَاسْبَّءِ سْتَعِينُوأ بالصّبْر وَالصَّلاة ق#البقرة:45 » ومعنى كونه أوسع عطاء: 
أنه تتسع به اعرف والمشاهد والأعمال والمقاصد. 


دعاء المسألة: 


من دعاء الملائكة حملة العرش للمؤمنين #إرَبنَا وَسِعْتَ كُلَّ ؟ شَيْءِ دَحْمَةٌ 
وَعَلا قاققة للذية تَابُوا وَاتبعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَّابَ الْجْحِيم #غافر:: 
السعة. يحتاجها الإنسان في كل شيء حتى في معدم لمكا قاد 
الرسول 45: ١‏ اللَّهُمَ اغْفْرْ لي دَنْبِي وَوَسّعْ لي في داري مَبَارِكُ لي فيا 
رَرَقئَنِي). أحمد 17051. حسنه الألباني. 

والسعة يحتاجها الميت كما يحتاجها الحي. لذلك كان من دعاء الرسول 
لميت في جنازته: ١‏ اللَّهُمٌ اغفِرُ لَهُ وَارْعَمَهُ وَحَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وََكْرمْ ْلَه 
وَوَسّعْ مُدحَلَّهُ ..». سام 2276. (ووسع مدخله ) أي : قبره . ومنزله في الجنة. 
لم يرد اسم(الواسع) في دعاء مأثور من القرآن أو السنةء لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 


3 م عِندَهُمْ َرَائنُوَحمَةِرَبَكَ الْعَزِيزِ الْوَمّابِ 


ص: 9 


الوهاب. الكثيرا لمواهب والهبات. المصيب بها مواقعباء يقسمها على ما 
تقتضيه حكمته. المتفضل والمنعم بالعطاياء لاعن استحقاق عليه. ولا طلب 


الببة: العطية الخالية عن العوض. 


الدعاء بالاسمم, 
دعاء العبادة: 
٠‏ هبة الخلق من أجل عوض ينالونهء إما في الدنيا بمدح بين الناس أوطلبا 
لمودةء وإما لأجل الثواب في الآخرة. 
وقد يملك الخلق أن يهبوا مال في حال دون حالء لكنهم لا يملكون أن 
نبوا عنقا تيم ولآ ولد 'لحقيم» ولا مدق لضال» ولا عافية لذي 


السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَْلْقُ ما يَشَاءُ يَجبُ 500 0 وَيَحَبُ إن يَشَاءٌ 
0 1 
الذَّكُورَ #الشورى:49 

. الهببة إذا خرجت من الإنسان ووصلت للآخرء ثم ندم وتراجع عنها 


1063 


1864 


واستعادها من الموهوب إليه. تحولت صورته عند الله إلى صورة كلب 
يأكل من قيئه. كما قال كَلِ: «الْحَائْدٌ في هيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في فَيئْهِ ». 


البخاري 14مسلم 4259 


دعاء المسألة: 


من دعاء أهل العلم الراسخون فيهء ممن عرفوا سرمناجاة اللّه بأسمائه 
الحسنى فسألود الثبات والرحمة لإرَبَنا لاع ُلُوينَاَعلَ ِذْ َدَيْتََاوَمَبْ 

لَنَا يمن لَدنكَ رَحْمَةنّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ4ال عمران:ة . ومعرفهم الس ينها 
الله تعال في الآية السابقة اللدعاء وما َم أ أويله لَه إلا الله وال اسخون 
في الْعِلْمٍ راوة من به كل ِنْ عند رَبنَاوَمَا دك ا ُو الأتباب»:ر 
سرزةة «ومعرقدي لبر 'النضاء يردا الامو خااك كافها مم قا 
الأنبياء علينة السلام. 


َب اغْفِرْ لي وََبْ لي ملكا لاي بي لد من بي 
نورام ةق ف اجات الله نه اتش ثا له الث تجْري بأ تلاك 
أَصَاتَ» سورة ص:36 ثم قال عزوجل هَدًا عَطَاوة ٠‏ سورة ص:39. حيث لم 
ينقص من عطاءه في الآخرة #وَإِنَ لَهُ ع عِنْدَنَا ل 
ص :40 

وكمنا: أن املك والملطان هية مخ الثه. فالفيوة والككاب بنة هخ الله 


السلام وهب لي رَيُ حُكْا وَجَعَلَنِي ِنَّ اَرْصَلِينَ4 الشعراء:21 
جاءت هبات اللّه للأنبياء في القرآن على صور عديدة. فقد دعا إبراهيم 
عليه السلام ربه أن يعوضه بالذرية عن قومه الذي كذبوه #إرَبٌ هَبْ لي 
مِنَ الصَّالِينَ #الصافات:100. فأجاب الله دعاءه #الحُمْدٌ له الذي وَهَبَّلي 
عَلَ الْكِبرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 3 رَيُّ لَسَمِيعٌ 2000 فلما حمد 
الله على نعمه. زاده منها فرزقه حفيده يعقوب ابن إسحاق وجعلهما من 
الأنبيا ء وَوَهَيْنَا آ لَهُ إِسْحَاة قَّ وَيَعْقَوبٌ# الأنعام:84 

وأشهر الأنبياء في دعاء الله بالذرية. ذكربا عليه السلام #هَْالِكَ دَعَا 
َكَريًا رَبَهَُلَ رب هَبْ لي من لَدْنْكَ دُرْيةَ طَيَبَةَ إنْتَ سَمِيعُ الدّعَاء4ال 
عمران:38: كم 39 على اللّه بالدعاء بلسان حاله وهو أبلغ من المقال 9وَإِنٌ 
حِفْتُ اموي من وَرَائِي وَكَانَتِ امرَأَنٍ عَاقِراَقَهَبْ لي ين لَدُنكَ وَليَاكاميء.. 
فاستجاب الوهاب عزوجل لدعائه 

#فَاسْتَجَيْنًا لَهُ وَوَهَيْنًا م لل رَوَجَهُ جَهُ إِمجْمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في 
الات 55-85 َعَباَوَرَهَباَ وَكَانُوا لََا حَاشِعِينَ #النبياء:90 

أثنى اللّه تعالى على من يدعوه بهذا الدعاء #رَبنَا حَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجنًا 
0 تنا 5 أَمْينَ ن وَاجْعَلْنًا لِلْمْتَقِينَ إِمَاماً الفرقان:74, ووعدهم بالجنة 
«أُوْليكَ ْرَوْنَ ارك ع2 صَرَدوا ويُلَفَوْنَ فِيهًا كي وَسَلاماً4 الفرقان.75. م 


سه وق 


165 


18 
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#الله هو الْعَنِنُّ الْحَمِيكُ» فاطرة1 


الغني. المستغني عن خلقه بقدرته وعز سلطانه. وهم إليه فقراء. الغني 
بذاته له الغى العام المطلقء لا لآم رأوجب غناه. والعيد ققيرلةاته, لالعلة 
أوجبت هذا الفقرظ يا يما انَّاسُ أَنُْمْ الْفُقرَاء إِلَ الله وَاللهُ هُوَ المي اليد 
فاطرىة, أي أن فقر العالم لله أمرذات لا ثعلل: فيستهيل أن يكون العبد إلا 
عبدء والرب إلا رب. 

فتن اسم [النعتق) رانم (الحمية)ء ديك الع فرع انيور الس كنالك» 
واششماع الى :مم الصمد كمال لخر قله عاد من كعاة: وقنا مث مد 


وثناء من اجتماعهما. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

ء من كمال غناه تعالى وكرمهء أنه يأمر عباده بدعائه. ويعدهم بإجابة 
ذغاءهم» وكيم من فخلة ها سألوى وفالم يسالوم. 

٠‏ أوضح الرسول كَيِعِ حقيقة غنى الإنسان. بأنه غنى داخلي معنوي. وليس 
خارجي مادي: « لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرةِ الْعَرَضٍء وَلَكِنَ الْغِنَى غِنَى النَفْسٍ». 
البخاري 6446 مسلم 2467. فبين أن من وضع الله الغنى في نفسه فقد أغناه. 
فمن رضي بقسم الله كان به غنياء ومن لم يسأل الله يغضب عليه. 

٠‏ وثواب من يستغني باللّه عن غيره هو الغنى. كما قال مَل ( وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ 


1 الله وَمَنْ يَسْتَعْنْ يَعْنْه الله).البخاري1427 مسلم 2471 
٠‏ الغنى نوعان :غن باللّه. وغنى عن غير اللّه. 
٠ء‏ وللغنى 3 درجات. نذكرها بتصرف عن ابن القيم: 
1. غنى القلب: تعلقه باللّه وحده. 
2. غنى النفس: وهو استقامتها على الحق. وسلامتها من الرياء. فالنفس 
من جند القلب ورعيته. وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له. 
3. الغنى بالحق: مطالعة أوَلِيَتُه تعالى. وهو سبقه للأشياء جميعاء فقد 
كانت في حيز العدم وهو الذي كساها حلة الوجودء فهو الأول الذي 
ليس قبله شيء. قال بعضهم : «ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت اللّه قبله». 
٠‏ الطريق إلى الغنى باللّه هو بالفقر إليه. والفقرهنا نوعان: 
1. فقراضطراري: وهو فقرعام لا خروج لبر ولا فاجرعنه. لآنه مخلوق, 
أمره بيد خالقه يرزقه طعامه وشرابه. 
2. فقراختياري: وهونتيجة علمين شريفين: 
- معرفة العبد ربه. بالغنى المطلق. 
- معرفة العبد بنفسهء بالفقرالمطلق للّه. 
فمتى حصلت له هاتان المعرفتان, أنتجتا فقراً هوعين غناه وعنوان نجاحه 
وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقربحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. 
٠‏ الفقرلله. من أحسن ما يتوسل به العبد إلى اللّه. 
حقيقة الفقرهناء أن لايستغني بشيء دون اللّه. وأن يصي ركله لنّه تعالى» 
لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. 
٠‏ والفقر الحقيقي: دوام الافتقارإلى الله في كل الأحوال وجميع الأفعال, 
وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى 
الله تعالى. 
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هذا الفقرلته لا ينافيه الثراء ولا الأملاك. فقد كان الأنبياء في ذروته مع 
ثرائهم وملكهم» كإبراهيم الخليل عليه السلامء كان أبا الضيفان وكانت 
له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود علهما السلام: وكذلك 
كان نبينا يل كما قال تعال عنه لوَوّجَدَّكَ عَايَلاَ َأغْنّى 4 الضى . فكانوا 
الأنبياء أغنياء في فقرهمء فقراء في غناهم. 

إذا صح الافتقار إلى الله تعالىء صح الاستغناء باللّه. وإذا صح الاستغناء 
بالله كمل الغنى به. 

إن نمي العبد فقره لربهء واستغنى عنه وعن أداء الطاعات إليه. طغى, 
والظفياق أعلى ورجات الظلة لقفسة لكلا إن الْإنْسَانَ لبَطْمَى * أَنْ رَه 
اسْتَعْنَى © العلق:7-6 

وإن استغنى عن الله. حق عليه الشقاء ل وَأَمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْتَى # 
وَكَذَّبَ بِالُسْتَى 7 قَسَنِيَسََهُ لِلْعْسَرَى 4 الليل:10-8 

ظالمء من أغناه الله ولم يؤد حقوق الناس عليه. وماطل في أداء ديونه 
عليه. قال مَِلْه: ( مَطْلَْ الْعَييّ ظَلَعُ). البخاري 2287 

اللّه يحب العبد الغني الذي لا يستغل ثراءه في الظهور بين الناس 
والوصول للمناصب والمكانة الاجتماعية, روي أن (سَعْدُ بْنُ أي وَقّاص) 
وقت أن نشبت الفتنة بين علي ومعاوية رضي اللّه عنهماء كان وسط 
قطيع ماشيتهء فاستنكر عليه ابنه (ِعُمَرْ)ء ألا تكون له مكانة بلعب 
دورا في هذه الأحداث. بقوله: «أَتَرَلْتَ في إِِلِكَ وَعَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ 
يتَتَارَعُونَ اخْلّكَ بَيْتَهُم). فَحبَرَتٍ سَعْدّ في صَدْرهِء فَقَالَ: اسْكُث مَمِعْتُ 
رَسُولَ الله و يَقُولَ: ١‏ إِنَّ الله نحِبٌُ الْعَبْدَ اَي الَْنّ الَف ).مسلم 7621 


دعاء المسألة: 


من دعاء الرسول ف في استسقاء المطربعد أن أقحطت الأرض: «(اَمْدٌ 


له رَبّ الْعَائَِنَ الحم الرّحِيم مَلِكِ يَوْم الدّينِ) لآ إلَهَ إلا الله يَفْعَلُ مَا 


يُرِيدٌ اللَّهُمَ أنْتَ الله لا إِلَه إِلأَأَنْتَ الْمَنُ وَنَحْنّْ الْمُمرَاءُ نل عَكَيْنَاالْمَيْتَ 
وَاجكَل مَا أَنْوَلْتَ لَنَا 1 وَيَلآَعَا إِلَ حِينٍ . أبوداود 1175, حسنه الألباني. 

للغِتّى فتنة في النفس. استعاذ الرسول ف منها: ١‏ اللَّهُمَّ إن أَعُودُ بك مِنَ 
الكصَل َاهْرّم وَالَنَم وَامُْوَم وَمِنْ فد لقَيرِ وَعَذَابٍ الْقَِِ وَِنْ فت 
لنَّرِ وَعَذَّابٍ النَاِ وَمِنْ شر فَِِْ الِْتَىء وَأَعُوذ بك مِنْ فِتَنَةالْمَفْ.. ». 
البخاري 6368 مسلم 7046 

كان الرسول كل يأمر أصحابه بأن يدعون الله إذا استلقوا على 
مضاجعهم. بدعاء منه طلب الغنى: «.. اقْضٍ عَنَي الدَيْنَ وَأَغِْنِي مِنَ 
الْمَقَرا. الترمذي 3728 أبوداود 5053 ابن ماجه 4006. صححه الألباني. 

طلب الغنى لرد الدين والاستغناء عن الناس أمرمحمود. فقد روي عن 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. أنه جاءه رجل يطلب عونه في دين عجز 
عن سداده. فقَالَ له علي:آلا لكك كَلَاتِ عَلَمَيهنٌ ين الله يلل 
كَانَ يك ِل جَبلِ صِبر يده للهعَكَهء قال: همل لاني 
بحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ل بِمَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ). الترمذي 3911, حسنه 
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ومن كَفَرَ فَإنَ رَيّ عَنْى كَرِيمٌ النس.«ه 


الكريمء الجواد الكثير الخير. ومن أكثر خيرا من اللّه. يسبل خيره ويقرب 
تناول ما عنده. فليس بينه وبين العبد حجابء. وهو قريب لمن استجاب. وهو 
الكريه الحويد الذي لهاقدرعظيم: اللتزم عن التقاقص: 

الكرم: سرعة إجابة النفسء والكرم نقيض اللؤم. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


الله تعالى كريم»ء يستحي أن يرد عبده حين يسأله ٠‏ كما قال كَلَعٌ : «إِنَّرَ 

تارك وَتعَالَ حَبِيَ كَرِيمٌ يَتَحيِي مِنْ عَبْده إذَا رَقَعَ يَدَيْهِ ليه 00 
صفرًا ). أبوداود 1490 الترمذي 3904. صححه الألباني. 

من كرمه تعالى مضاعفة الحسناتء بدءا من ضعفباء وعشرة أمثالها 
وحتى سبعمائة ضعف وأكثر, وإبقاءه السيئة كما هي. 

ومن كرمه عزوجل احتساب الحسنات وثواب العباداتء لمن لم يبلغ 
سن التكليف من الأطفال. 

ومن كرمه تعالى, أفضاله على من يكفر بنعمه.ء فاللّه تعالى كريم في 
نفسهء وإن لم يعبده أحد. فعظمته ليست مفتقرة إلى أحد #أوَمَن 
ووم كلت علق س5 0 رن مسر أي #ارظ صن اك 

شكرٌ فإِنَ) يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفْرَ فَإِنْ ري عَنِيٌ كَرِيم 4 النمل:40. غني عن 
العباد وشكرهم وعبادتهم, وكريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر, 
ثم يحاسبهم ويجازههم في الآخرة. 


سدى اللّه تعالى كتابه كريماء لما فيه من مكارم الأخلاقء وقيل لأنه يُكرم 
حافظه ويعظم قارئه إن ا كَرِيم © الواقعة:77 

وتكريما لحق الوالديق أمرعباده ووجبهم لآداب الحديث معهما بالقول 
الكريم كلا تقل 5 أ نّ وَل تََهَدْ هما وَكلغَّا قَوْلاً كَريي4 الإسراءءدة »أي 
قولا ليئًا طيبًا حسنًا بتأدب وتوقيروتعظيم. 

رغم أن الاسم ورد في القرآن ثلاث مرات فقطء إلا أن الله أسبغ صفة 
اسمه على أعظم عطاياه في الآخرة وهي الجنة. فجعل الجنة هي 9و 
د ورزق وأجر وَندْحِلَكٍُ مُدْخَلاً كَرِي) #النساء 31 «هُم مَغْفرَ مغفِرَة 
وَرَرْقٌ فَ كَرِيم © الأنفال:74, لوَأَعَدٌ شم را كَرِييا الأحزاب:44, #مَن د 7 
يُقرض الله كَرْضِاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ #الحديد:11 

في تساؤل إلبي بعد ذكر مشاهد قيام الساعة وفناء الدنياء يقول عز 
وجل 9يَا يبا الإنسَانُ مَا عَرَّكَ ِرَبّكَ الْكَرِيم #الانفطار:6. وقد يتوهم بعض 
الجبلة من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: « الْكَرِيم 4 حتى يقول 
كالليم بغره اك ماه لكو الملقصود مق هذا القبما ادهو اليديه: للقبة حكن 
أنه لا ينبغي أن يُقَابَلَ الكريم بالأفعال القبيحة. وأعمال السوء. 


دعاء المسألة: 


عند الكزب «المكدة والبلاء -. كان الرسول ويك يدعوبهذا الدعاء: (لا إِلَه 
اله الْعَظِيم الجا ليم ؛ لا إل إلا لله ب الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ» » لا لَه لذ لهرت 
السَّمَوَات» توت لاض 0 الوقن الْكرِيم ). البخاري 6346 مسلم 7097 
وفي دعاء ثمين لليلة ثمينة» سألت عائشة رضي للّه عنها الرسول: 5 
َسُولَ الله أَرََيْتَ إن عَلِمْتُ أي لبَِْ ْله القَدْرِ ما أُولُ فيا" . قال قل: 
«قولي الله إِنّتَ عَمُوٌّ كَرِيمٌ تحب الْعَفْوَ فَاعْفُ عَني) ٠‏ الترمذي 3855. صححه 
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ثرا وَرَيْكَ الأكْرَمُ4 اسه 


جاء الاسم في أول سورة أنزلت على الرسول ط. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


الكرامة من الله تعالى وحده. فإن منعبا عن أحد وأهانه. فلا أحد من 
الخلق مهما بلغ يستطيع أن يكرمه لوَمَن مين اللهق لَهُمِن مُكْرِم 4 الحه10 
كرم اللّه تعالى خلقه, فسىى الملائكة ##أعِبَادُ الس 

وخص الإنسان بالكرامة. فشرفه وكرمه بالعلم الذي امتازبه آدم عليه 
السلام على الملائكة ##وَلَقَدُ كَرَّمْنَا ني آدَم# الإسراء:70 

ووعد الله بالكرامة عباده الصالحين المتصدقين المحافظين على صلاتهم 
واستقامتيم وأماتاهم وشياداتيم «أُوْلَيِكَ في جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ #المعارج:35 
وبين كرامة المؤمن الناصح لقومه بالإيمان بالرسل وعدم قتلهمء على 
لسانه لقِيلَ ادْخُلٍ اله قَالَ يَا َيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ* با غََرَ لي رَيٌّ 
وَجَعَلَنِي مِنّ يي #يس:27-26 


كرامة الإنسان عند الله فاقت أي شيء آخرء من أدرك ذلك أدرك أن 


الإنسان أحق بالاحترام من أي شيء آخرء حتى وإن كانت الكعبة التي 
يعظمها المسلمين. فقد نظرابن عمررضي الله عنه عنه يوماً إلى الكعبة. 
وقال:«مَا أَعْظّمَكِ وَأَعْظّمَ خُرْمَتَكء وَامُؤْمِنُ أَعْظُمْ خُرْمَةَ عِنْدَ اللّهِ مِنْكِ». 
الترمذي 2164. صححه الألباني. 

أعظم أسباب الكرامة عند الله هي تقواه فبي الكرامة الحقيقية التي 
تبقى في الآخرة لأصحابها حتى يدخلوا دار الكرامة وهي الجنة #8إإِنَّ 
رمك عِندَ الله أنَْاكُمْ 3 اله عَلِيمْ خَبيرٌ #الحجرات:13 

من أجمل صور كرم الكريم الأكرم قوله تعالى في الحديث القدسي 
عن الرسول قَل:٠‏ أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالحِينَ ما لآ عَيْنَ أن ول أذ 


سَمِعَتْء وَل حَطَرَ عَلَ قَلَْبٍ بَكَرِ فَافرَ رَهُوا إِنَ شِنْتَمْ ( فَلاَ تَعْلَمُ نمس ما 


0 


أخني - مِنْ 3 أَعْيْنٍ ) ) . البخاري 3244 مسلم 7310 

ما يتمتع به الكفار من التكريم وارتفاع شأنهم في الدنياء إنما هو زائل 
منقلب إلى خده يوم القيامة لخُذُوهفَاغتِلُوهإِلَ سَوَاءِالجحِيم *نُمَ صو 0 
َوْقَرَأِْهِمِنْ عََابٍ الحُِيم * ذُقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ4 الدحان47وه. 
والآية الأخيرة تقريعا له بما كان يصف به نفسه في الدنيا. 

ليس لنا أن نصف ما يجري لنا من مصائب أو نعم. بأنها كرامة أو إهانة 


م 


من الله لأتَآمًا الْإنسَانٌ دام بتكام ا َيَقَولُ رَيّ أَكْرَمَن * 


و ب سم 


َم إِدذَامَا تاه فَقَدَرَ َلَيِْ ررْقَهُ فَيقُوأ ري أَهَادَ 


وليس لنا أن نسمي أو نشهد على الناسء بأن هذا الله أكرمه وذاك اللّه 


153 


أهانه . فقد حدث أن امرأة من الأنصارشهدت لرجل من المباجرين بعد 


اس هعست نك سومج كسك 4ه ساس سكمه هه 
موته بالكرامة من اللّه: (رَحَْة الله عَلَيّكَ أبَا السَّايْبِء فَشَهَادَتي عَليِكَ لَقَد 


أَكْرَمَكَ الله. قَقَالَ كله: «وَعَايدْرِيكِ أن اللهَكَدُ أَكْرَمَهُ ». فَقَلْتٌ بأَبى أَنْتَ يَا 
رَسُولَ الله فَمنْ يُكْرمُة م الله. فَقَالَقلع: 1 هو فَقَدْ جَاءَه اليَقينُ 0 


1 َه الي وَالله مَا أَذْرِي عونا ومو 
المرأة: «قوَاله ل كك مه أَبَدّا . البخاري 1243 

ء وقياس أكرم الناس يُقاس بمعادنهم. فمن كان صالحا في كل تحولاته 
العقائدية والفكرية, كان أكرمهم. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ . مَنْ أَكْرَمُْ النّاسٍ 
قَالَ ١‏ أَنْقَاهُمْ ». فَقَانُوا لَئسسَ عَنْ هَدَا تَسْأَلْكَ . قَالَ ١‏ قَيُوسْفْ تبي الله 
انْنتِيّ الله اْنِ نبي الله ابن ليل الله . انوا تينغ هذا تشالاك: قَالَ: 
١فَحَنْ‏ معاون الْعَرَبِ َسْنُوده خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خِيارُهُمْ في الإسلام إِذَا 


2 
فقهوا)» . البخاري 3353 مسلم 6311 


دعاء المسألة: 

٠ء‏ كان من دعاء الرسول قله لجنازة ميت: «وَأَكْرمْ ُزُْلَهُ)مسلم 6 أي 
اميق تعربية دق الحدة قال تمال دإنَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخََاتِ 
كان كَانَتْ هُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْس تُزلاً #الكبف07: 

8 الم يرد اسه (الأكرم) ق دعاءماتور من القرآن أوالسنة: لكنه من الأسماء 
التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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0 وَهوَّ حي الرَّاذْقِينَ # المؤمنون:72 


الرازق: المفيض على جميع عباده. الذي خلق الأرزاق وأعطاها الخلائق 
وأوصلها إلهم. 
الرزق: هوكل ما يُنتفع به 


ورد الاسم في القرآن بصيغة الجمع (خَيْرُالرَازْقِينَ )» وارتبط بصيغة التفضيل 
(خير) لأنه لما كان يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله. قال:«وهو خير الرازقين» 
والرازق من الخلق يرزق: لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع. واللّه تعالى 
يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى. فليس يقد رأحد أن يرزق مثل رزقه. ولا 
ينعم مثل إنعامه. 


رزق اللّه تعالى للعبد نوعين: 
1. رزق عام: يشمل البروالفاجر. وهو رزق الأبدان. 
2 ورزق خاص: وهو رزق القلوب بالإيمان والعلم. والرزق الحلال 
الذي يعين على صلاح الدين. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


٠‏ كل مافيه خيرونفع للإنسان يسدى رزق. 


1535 
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الحب رزق من النّهء وقد قال الرسول قله عن خديجة بنت خويلد رضي 
النّه عنها: «إِنْ قَد رُزِقَتُ خْبّهًا. » وذلك لما غارت عائشة رضي الله عنهاء 
من فعل الرسول ل إذا ذبح الشاة. يقول: «أَرْسِلُوا با 


حَدَِة). مسلم 6431 


ل سداد 


وحص 


وأعظم رزق يرزقه اللّه لعباده. هو الجنة. حيث سماها رزق #قَدُ أَخْسَنّ 


ا 0 
اللّه لَهُ رِرّقا#الملاق:11 


تن بين "نين 
0 


من أسباب الرزق والبركة. تقوى الله لوَلَوْ أَنَّ أَهْلَّ الْقْرَى آمَنُوأ وَانَقَو 
لَفَتَحَنَا عَلَيْهُم ‏ يَرَكَاتِ تِ من نت السّمَاء #الأعراف :6 وقال تعالى #وَمَنْ 5 0 
يجْعَل لَهُ كرجا :* وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتثْ لَا يحْتَيسبُ 4 الطلاق:3-2 

ثم تتوالى الوعود الإلبية بالرزق للمتقين 9وَآلْوِ اسْتَقَامُوا عَلَ الطريقة 


لَأَسْقَيتَاهُم مّاء عَدَقاً #الجن16 


ويتكرر المعنى في مواضع عديدة.ء كدلالة على ارتباط الرزق بطاعة اللّه 
وتقواه #وَلَوْ أ ْم اموا اَوْرَاوَالإنجيل وما أَنِل إلَيهم من رتم لأكَلُوأ 
من فَوْقِهِمْ وَمِن كَحْتِ أَرْجُلهِم #الاندةهة 

والعكس صحيح. فالمعصية تنقص الرزق والبركة #ظهَرَ القكاه في 
الب وَالْبَسْرِ بها كَسَبَتْ أَيدِي النَّْسِ لِيُذِيقَهُم بَمْضَ الَّذِي عَوِلُوا لَعلَّهُم 
يَرْجِعُونَ #الروم:41 

الله وحده الرازق وليس الخلق ولا حتى رسله ولا أنبياءه. لا أحد يعلم متى 
يرزق الله عباده ولا كيف ولا كم. يصبح العبد وفي يده تمرة ويمسي وبين 
يديه حوت عظيمء كما في قصة حدثت حين بعث الرسول هيه أبوعبيدة 
الجراح على رأس جماعة من 300 شخص لتتلقى قوافل قريش. ولم 


يجد كَليِةِ ما يزودهم به حيهها إلا جراب من تمرء وكان أبوعبيدة يعطهم 
تمرة تمرةء يمصونها كما يمص الصبي ثم يشربون علما الماء وهذا زادهم 
في اليوم والليلة. حتى وصلوا ساحل البحرء فرّفع لبم حوت عظيم بدا 
لهم كبيئة الكثيب الضخم.ء فتردد أبوعبيدة عن أكلها خشية أن تكون 
في سكم الليناة هم حدم قراره وأمرهم والأكل معان فظتوا لوا شير 
يأكلون منه حتى سمنواء ومن ضخامة هذا الحوت كانوا يغرفون الدهن 
من حفرة عينه بالقلال -جمع قلة أي جرة-. ويقطعون من لحمه قطعا 
بحجم الثورء وقد أجلس أبوعبيدة ثلاثة عشررجلا في حفرة عينه. ومرر 
أضخم بعيرتحت أحد أضلاعه.ثم حملوا معهم من لحمه. فلما قدموا 
المدينة. ذكروا أمرهم للرسولء فقال ف :(هُوَ رِرْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ 
فَهَل مَعَكُمْ مِنْ كمه نَْءٌ فَتَطْعِمُونًا ». فأرسلوا له من لحمه وأكل منه. 
مسلم 5109 

أمرالرسول ف بظلب الرذق باعتدال وبين سيب 3للغه ةأنا النّاس اتقو 
لله وَأَخِلُوا في الطَلّبٍ فَإِنَ َفْسَا آَنْ موت حَتَّى تَسْتَوقيَ ررْقَهَا وَإِنْ أبْطَأ 
عَنْهَا فَانَُّوا الله وَأَخْلُوا في الطَّلَبٍ دوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ). ابن ماجه 


7 . صححه الألباني. أَجْمِلُوا: إعتدلوا. 


دعاء المسألة: 
ء كان من دعاءعيبى عليه السلام #وَارْرُقتَا وَأَنتَ حَحَْدُ الرَّازْقِينَ #المائدة:114 
*- و إبزاقية. عليه الساه لوت الجمل هذا بلدا ابن وَاوَرق أفلهة من 


التمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنّْهُم بالله وَالْيوْم الآخر #البترة126 
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5 


اليَرَّاقٌ #إن الله هو اراق الذاريات:58 


ذُكرفي القرآن 


الرزاقء رزقا بعد رزق» المكثرالموسع له. المتكفل بأقوات خلقه أجمعين. 
ل 


الإنسان والحيوان ن الوكين من دَابَةٍ لايل رِزْقَهًا ليه او إِيّاكُمْ 
وَهُوَّ السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ #العتكبوت:60 

ورد اسم (الرزاق) في القرآن مرة واحدةء لكن مفردة (رزق) وردت أكثر من 
مائة مرة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 
2 0 556 سا 5 ملاس هه بكرم جقسة دنه يه 
٠‏ تفردالله بالرزق هَل مِنْ خَالِقٍ غَبْرُ عبد يفم مّنَالسّماء وَالأَرْضٍ #فاطرة 


٠‏ وعلى هذا التفرد كان تحكمه في الأرزاق ا ل 
الوم اس > 


آخرينء لحكمة بالغة #وَالله فَضَلَ بَعْضَكُمْ على ْ بَعْضٍ في الرّزْقِ #النحل:71 
. الله يرزق الجميع, ار ل ريه »كما قال مَليْةّ:«مَا 


00 


أَحَدآضْيَْعَلَ أَذَى سَحِعَُمِنَ الله يَدَعُونَلَهُلْولَدَ ثم يُحَافِيهمْ وَيَرْدْفَهُمْ). 


البخاري 7378 مسلم 7258 
٠ء‏ كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله تعالى وكرامته كما يظن 
بعض الجهلة من المترفين لوَثَانُوا نحن ا ك2 أَمْوَالةً وَأَوَلاداً وَمَا نَحن 
118 
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٠‏ كما أن قلة الرزق لا تدل على الإهانة 8امَأَنَا الْإِنسَانُ ذا ما ابتلاة َب 
ََكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فَقُولُ رب أَكْرَمَنِ + وَآَمَا إذَا مَا ابََاه كَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ 
فيَقول َي أَكَائَنِ #الفجر:16-15 

5 الله خبي ربمن د يستحق الغنى. » ومن يستحق يستحق الفقرء بما يصلح حالهم #إإِنَّ 
تق قط الرّزْقَ كن يَشَاءُ وَيَقَدرُ ! إن كَانَّ بِعبَادِهِ تحبيراً بصي رأ#الإسراء:30 

ء ومن حكمته وهوالخبير البصيرء أنه لوأعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على الطغيان لوَلَوْ مط للهالرّقَ لِبَادَِِبََوْافي اَْرْضٍ 
وَلَكِن ييل بِقَدَرِمَ ما يَشَاءٌ 3 بعاد حير بَصِيرٌ #الشورى: :27 


دعاء المسألة: 
٠‏ لم يرد اسم(الرزاق) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
* دعا الرسول 5 لخادمه أنس. بطلب من والدته. فقال: «اللَّهُمّ اررق 
مَالاَ وَوَلَدَا وَبَارِكُ لَهُ ». فصا رمن أكثر الأنصارمالا وولدا. البخاري 1582 
موظلب الرزق يكوث إل جافب ظلب الرحمة والمعفرقة كما كان الرسول 
يعلم من أسلم أن يقول: «اللَُّمَ اغْفِرْ لي وَارَْننِي وَامْدنٍ وَارْرُفنِي). 
مسلم 7024 

٠‏ وحث الرسول ظَليعِ على العزم في الدعاء بطلب الرزق: لا يَقَلُ أَحَدُكُمُ 
اللّهَُ اغْفِرُ لي إن شِنْتٌ» ازحمني إن شكت» ازْزُقَنِي إن شعت وَلْيَعِْمْ 
0 نه يَفْعَلُ مَا يشاك له مُكرة لَّهُ). البخاري 7477 
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#وَهُوَ الْمَنَا تَاح الْعَلِيعُ # سبا6د 


ذُكرفي القرآن 
2 


مرتان 


الفتاح, ورد بعدة معاني: 
1. الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. وما انغلق عليهم من أمور. 
الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل. 
3. الناصرلعياده المؤمنين. وللمظلوم على الظالم. 
الفتح: نقيض الإغلاق. وقيل هو النصر. 
وقد ورد الاسم مرة بصيغة المفرد وأخرى بصيغة الجمع #وَأنتَ حر 
الْعَاتجِينَ #الأعراف:وة 
اقترن اسم (الفتاح) باسم (العليم).ء حيث الله تعالى هو القاضي العليم 
بالقضاء بين خلقه. لأنه لاتخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تُعرفه المحق 
من المبطل. 
الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠‏ اللّه تعالى الفتاح. يفتح ما تغلق على العباد من أسبابهم» فيُغني فقيراء 
ويفرج عن مكروب. ويسبل مطلبء. وكل ذلك يسمى فتحا. 
٠‏ الله سبحانه. بيده وحده مفاتيح خزائن السموات والأرض لا يفتحها ولا 
يغلقها غيره لما يتح الله لِلنّاسٍ من رَْمَةٍ ََا مِْكَ ها وَمَا يُمْسِكُ قلا 
مُزْسِلَ لَهُ من بَعِْهِ وَهُوٌالَْزِيزُ الَْكِيم 4 فاطريد 
ء نسب اللّه الفتوح لنفسهء لينبه عباده على أن النصر والفتح من عنده 
لا من عند غيرهء وقال مخاطبا خاتم أنبياءه كي إن تَتَخْنَا لك كنْحاً 
مُبيناً 6 الفتح:1 
200 1 


وجاءت البشارة الإلبية لمن قاتل في سبيله ونصر دينه وتحقق له 
الفتح» بأن هذا الف للدنيا والخرة نض عن لوق ريب وي 
المؤْمِِنَ #الصف:13 
قد يفتح اللّه أبواب النعم والخيرات على بعض الناس استدراجا لهم 
اما وأ ما دكَُوا ب تحن لهم أَبْوَاتِ كُلَ طَيْءِ حَتَّى ذا روأ يا 
أوتوأ أحَدْنَاهُم ب بَعَْةً َدًا إِذاهُم مُبْلِسُونَ #الأنعام:44 
يوم القيامة, اللّه هو الفكا الذي يحكم بين الناس فيما كانوا يختلفون 
فيه في الدنيا لكل يِحْمَعْ ْنَا رَبَْانَُ يَفْتَحْ ْنَا بالخ وَهْوَ الْمَناحُ الْعَلِيم» 
سباً:26 

- 85 5 78 5 . 5 000 4ه - 
وتأكيد لذلك, سمى اللّه تعالى يوم القيامة بيوم الفتح #إقل يوم الفتح لا 
يَنمَعٌالْذِينَ كَمَرُوا | إِعَاممْ و لاهُمْ يُنظر ينظرٌ ون #السجدة:29 


دعاء المسألة: 


توجهت الرسل إلى الله الفتاح سبحانه. بطلب الفتح فيما حصل بيهم 
وبين أقوامهم المعاندين من الجدال والخصومةء فاستجاب الله لهم 
بإهلاك الجبابرة #وَاسْتَفْتحُواً وَحََابَ كُلَّ جار َي إبراهيم:5! 

والاستفتاح يكون بالدعاء؛ مثلما دعا نوح عليه السلام ربه #قَالَ َب 9 


0 دوه 5ه >5 


قَوْمِي كَذْبُونٍ * فَافتَح بيني وَبَينَهُمْ َْحَا وَنَجَنِي وَمَنْ مَعِيّ مِنَ | ومين 
الشعراء:118-117. فأنجاه اللّه وأتباعه. وأهلك المعاندين. 


تمين لان العلا ين غددة قومه بالطرد ام ة 
وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من ريا أو مود في لين اند 
دعا علدهم ربا اْحْيََاوَبَْنَ قا باح وَأَتَ تح »ددرو :89 


فاستجاب الله لدعائه حدم البَجْقَةٌ م في دَارِهِمْ 
جَائْمِينَ #الأعراف 91 

قال مَل (إِذَا َل أَحَدَكُمْ المنسجد فَليَفلٍاللّهُمَ فخ لي أبْوَاتَ ب رَحْمَتِكَ. 
وَِذَا خرَّج َ كليل اللَّهُمَ إ إن أَسْأَلّكَ من فَضْلِكَ» . مسلم 1685 

لمايزة اسه [التتاج) فى دضاء فاثور من القرآان أ السدة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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2 م يورم و م و > 
#وكان الله عل كل شَئْءٍ مَقيتا © الساءدة 


1 

.: المقيت. خالق الأقوات وموصلها للأبدان وهي الأطعمة. وإلى القلوب وهي 
المعرفة. أوصل إلى كل موجود ما يقتات به القدير على كل شيء. 

الفرق بين القوت والرزق: 
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القوت ما به من قوام البنية مما يتغذى به. 
والرزق كل ما يدخل تحت مُلك العبد مما يُؤكل ومما لا يُؤكل. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


لكل مخلوق قوت. فقوت الأبدان الطعامء وقوت الأرواح العلم. وقوت 
الملاتكة التسبيحء وبالجملة فإن الله هو المقيت لعباده الحافظ لهم. 

لا قائم بمصالح العباد إلا الله تعالى» وأفضل رزق يرزقه اللّه العبد 
العقل. فمن رزقه العقل أكرمه. 

حذرالرسول كَل المسلم من التصدق من قوت أهله. يطلب به الأجر 
فينقلب ذلك الأجر إثما إذا ضيع من يعولهم وتلزمهم نفقته من أهله 
وعياله وعبيده. لأن النفقة ا يدوق الآدميين وهم أحوج وحقهم 
آكد: :(كفَى بالمزء إِنَا أن 9 يضيِع مَنْ ب ينوت ).أبوداود 1694 . حسنه الألباني. 

دخل على عبدالله ابن عمررضي الله عنهما خازنه. فسأله هل أعطيت 
الرقيق قوتهم. فحين رد بالنفي أمره بأن ينطلق من فوره ويعطهم 
حقوقهم., ثم روى لن حوله قول الرسول يَلِ:(كَمَى بالُزء إِنَا أَنْ يحْبسَ 


عَمَّنْ يَمْلِكُ قوتَةُ). مسلم 2359 

كن الرسرل لامح حرس الى هله نكر لب قوك يز كابلة1 
حيث روي عنه قَع أنه: ١كَانَ‏ يَبِيمُ نَخْلّ بَنِي الَضِيرِء وَيحِْسُ لأَهْلهِ قوت 
سَيَتِهِمً). البخاري 5357 

وبعضهم قد لا يحرص على الأجر بقدر حرصه على الثناء بين الناس 
فيلجأ لحرمان أسرته من أساسيات. لأجل دعوة ضيوفه. متناسيا قول 
الرسول كَله: احَيِرْكمْ حَيْرْكُمْ لأَهْلهِ و حَيركُمْ لأَخِي). ابن ماجه 2053 
الترمذي 4269. صححه الألباني. 

أهمية القوت. لأنه من حقوق الإنسان الأساسية. كما قال َلْهِ:امَنَ 
َصْبَح مِنْكُمْ آمِا في ييه مُعَاف في جَسَدِهِ عْدَهُ فوت يَوْمِهِ فَكَأنا حيرت 


و 
ال ور 1 7 02 اه 
له الدنيًا). الترمذي -2517 ابن ماجه 4280. حسنه الألباني. حيزّث: جُمعَتْ. 


دعاء المسألة: 


خوفا على أن تفتهم الدنيا وترفهاء دعا الني مله لآل بيته بالكفاف من 
الرزق:”اللَّهمَ اجعَل رِؤْقٌ آلِ محمد قُونًا 4. مسلم 7630. قوتا: أي ما يقوتهم 
ويكفهم» بحيث لايشوشهم الجهد. ولا ترهقهم الفاقة. ولا تذلهم المسألة 
والحاجة, ولا يكون أيضا في ذلك فضول يخرج إلى الترف والتبسط في 
الدنياء والركون إلمها. وهذا فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة 
من الدنياء والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرةء وإيثارا لما 
يبقى على ما يفنى لتقتدي بذلك أمته. ويرغبوا فيما رغب فيه نبهم مَل. 
لم يرد اسم(المقيت) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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#وَكَفَى بِرَنّكُ هَادِياً وَتَصيراً» الفرقان:31 


الهاديءالدال والمبين لسبيل النجاةء لثلا يزيغ العبد ويضلء فيقع فيما 
يرديه وييلكه. وهو الذي بهدايته اهتدى إليه أهل ولايتهء وبهدايته اهتدى 
جميع الأحياءلما يصلحها واتقت ما يضرها 

ْنَا لَّذِي أَعْطَى كُلَّ بآ َيْءِ حَلْفَهُ ّم هَدَى 4 مله:0: #وَالَّذِي قَدَرَفَهَكَى 4 امد :3 
البدى: هو معرفة الحق والعمل به وهو بمعنى الرشاد والدلالة. 
والبادي: هو الدليلء يُقال هديت الطريق. 
اقترن اسم (البادي) باسم (النصير)ء لأن كل علم لا بد له من هدايةء وكل 
عمل لا بد له من قوة. فالواجب أن يكون اللّه تعالى هو أصل كل هداية وعلم. 
وأصل كل نصرة وقوة. ولا يستهدي العبد إلا إياه. ولا يستنصر إلا إياه. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


٠‏ مصدرالهداية والمتفرد بها هو الله تعالى» كما بين لرسوله و لإِنَّكَ أ 
عدي مَنْ أَحَْبْتَ وَلَكِنَّ اهيدي من يَشَاءُالقصسص.56 

ء وجاءإقرارأهل الجنة بذلك وَمَا كنا ِنهْمَدِيَّ لَؤْلا أنْ هَدَانًا الله اخعراف :43 

ء حصرالله تعالى البداية في أهل طاعته. وهو يحصرها بإتباع ما جاء به 


و ماعو 


الرسول و من الله « ون تُطِيِعُوةُ َبتَدُوا وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ إلا إلا البلا 


ابن النور:هة 
. الحق يتمثل في الدينء ومن يرفض الإسلام وتشريعاته فهو بعيد عن 
البذاية: 


٠‏ جعل اللّه تعالى كتبه المنزلة هداية ونورء بدي للصراط المستقيم 
ٍَأَنْرَْمَاإلَيَكُمْ ورا مبياً #الساء»17 

* الهداية أكبرنعمة ينعم بها الله على عبده. وكل نعمة دونها زائلة. تذلك الله كع 
كان أهل العلم الراسخون فيه أكثر الناس حرصا على هذه النعمة وهم 
يدعون بعدم زوالها لرَبّا لأتِع وبا بَعدَ بَعْلَ إِذْ هَدَيَْنَا#آل عمران:8 

*- غلامات البداية واضحة ي نفس المؤمنء بانشراح صدره للخير فَمَن 
يرد الله أن عليه يَفْرَحْ صَدرَه للإِسَلام #الانمام125 

*. الإنسان بعدر هدايته»: تكون سعادتة وطيب عيقه وراحة باله في 
الدنياء وفوزه في الآخرة # َمَن تَبِعَ هُدَايّ فلآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ 
يرون #البقرة:38. أي فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة. 
ولاهه يحرنون غلى ها قاعم :من أقور الدنيا: 

. معد اء اله بلاطي احد ان رعيله ؛ والعكس صحيح 9و مَن يُضْلِلٍ 
الله قّ) لَهُ مِنْ هَادٍ # و مَن يَيْدِ الله قّ) لَهُ من مضل #الزمر37-36 

دعاء المسألة: 

٠‏ كان الرسول يي يسأل الله البداية في دعاءه وصلاته: «اللَّهُمّ إن أن 
اذى وَالتَقَى . . ). مسلم 7079 

٠‏ وعلم الرسول .ابن عمه علي رضي اللّه عنه اقل الله المِنٍ 
وَسَدَدْني.. ( “ثم شرج له معى الدعاء. ليدعو الله على بينة: ) وَاذْكرٌ 
باهُدَى هِدَايتكَ الطَرِيقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السّهُمٍ ). مسلم 7086 

. وعلم الرسول و الحسن بن علي رضي الله عهماء أن يقول في قنوت 


الوتر: «اللْهُمَ اهدني فِيمَنْ هَذَيْتَ). أبوداود 1427. الترمذي 466 النسائي 1756 


شا لَك 


صححه الألباني. 
٠‏ أُمِرَتْ هذه الآمة أن تسأل الله البداية في كل ركعة من صلاتها #اهيتا 
الصّرَاط الم يم #الفاتحة:6 


٠‏ لم يرد اسم (البادي) في دعاء مأثور من القرآن أو السنةء لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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لأقَعَيْرَ الله أب بْنَخي حَكَمأً © الأنعام:114 


1 
.: الحكم. الحاكم الذي سُلم له الحكم و رد إليه فيه الأمرء فهو أحكم 
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الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحد. يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة. 
بعدله. وقسطه فلا يظلم مثقال ذرةء ولا يحمل أحداً وزر أحد. ولا يجازي 
العبد بأكثرمن ذنبه. ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلاايدع صاحب حق إلا وصل 
إليه حقه. 

أصل الحكم: منع الفساد. وشرائع الله تعالى كلها استصلاح للعباد. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


ل 0 عالماً وخبيراً. لذلك قال الررسول 8 لرجل 
يَكْن بأبي الْحَكم: (إنَّ الله هُوَ الحَكَمْ وَإلَيْه الحَكْمُ فَلِمَتُكْتى أَبَا الحَكما. 
فغيرالرسول ذَليِةِ كنيته لولده: «فَأَنْتَ 3 شرَيْح). أبوداود 4957 النسائي5404, 
صححه الألباني. 1 

٠‏ الحكم لله وحده. ومصدر التشريع هو ما أنزله تعالى على خلقه من 

ره َه 37" 

الشريعة الإسلامية #إِنٍ ن الحكم إلا لله يوسف:40 

٠‏ ليس لأحد أن يراجع الله في حكمه أو يبطله طوَانهُ يكم لا مُعدّتَ 
كوه #الرعد:41 


٠‏ ليس لنا أن نتعدى حكم اللّه ونتجاوزه لأنه لا حكم أعدل منه. متمثلين 
بعرت الوسر 22 كبن طني ينه الخركان أن يجعل بينه وبينهم ده 
حكماً. فنزل قوله تعالى #أَفَعَيْرَ الله أبتَضي حَكرماً #الأنعام:114 

٠‏ الرضا بحكم الله. من صفات المؤمنين وإن بد لهم أنه ضد مصالحهم 
الشخصية 8«إنَّا كَانَ قَولَالمؤْمنِنَ إِذَادُعُوا إِلَ للهوَوَسُولِهِ ليك بَيْتهُمْ 
أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا#النور:51 1 


دعاء المسألة: 

ء من أعمق صور الرضا بحكم اللّه تعالىء سؤاله بهذا الاسم(الحكم). 
مثلما فعل النبي نوح عليه السلام. الذي دعا ربه أن ينجي ابنه من الغرق 
حين بلغ الماء رؤوس الجبالء مبديا رضاه المسبق بحكم الله وهويختم 
دعاءه بهذا الاسم وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ كقَالَ رَبَّ إن أبْني مِنْ أَخْلِ وَإِنَّ 
وَعْدَكُ الحقّ انك أَحْكَمُ الحاكمِينَ #هود:5ه 

٠‏ أمرالثه تعالى رسوله قل هذا الدعاء قُلٍ اللَّهُمََاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ 


م >مهورر 


عَالَالْعَيْبٍ وَالشّهَادَةِ آَنتَ تَحَكُمْبَْنَعِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه يحتَلِفُونَ4 الرمر 6+ 
٠‏ من دعاء كان الرسول ولع يفتتح به صبلاة قيام الليل:٠‏ اللَّهُّمَّرَبّ جثرئِيلَ 
وَمِكَائِيلَ وَِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالالْعَيْبٍ وَالشَّهَادَة أَنْتَ 
كَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يتَلِفُونَ امْمِني لا اخثّلف فيه مِنَ الحقّ 


بإِذْنِكَ إِنَتَ عَبْدِي مَنْ تَسَّاء إِلّ صِرَاطٍِ مُسْتَقيم). مسلم 1847 
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2 دنه إلهَمْ هُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم © العمران:ة 


1 الحكيم. المحكم المتقن. الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل: أفعاله 


مر 
سديدة وصنعه مُتقن. 


الحكمة: معرفة أفضل الأمور بأفضل العلوم. 

وقيل رأس الحكمة مخافة اللّه. 

لم يرد اسم (الحكيم) مفرداء بل جاءا مقرونا بعدد من أسماء الله وأكثرها 
(العزيز). و(العليم) كناية عن مقتضى حكمة أمره في عذابه لفئة من الناس 
ورحمته لأخرىء. وفي تعليمه ما شاء لمن يشاء. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


ء مصدر قضباء الله وقدره اسمه (الحكيم). فله حكمة من أفعاله قد تظبر 
وقد تغيب عن خلقه. ا ل 
الإنسان على الأرض 0 فيهَا مَن يُفْسِدٌ فيهًا وَيَسَفِكُ الدَّمَاء© البقرة30 
فأجابهم تعالى إن ي أعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ # البقرة:30 

. من أدرك حكمة الله. علم أن الله لا يخلق شيئا عبثاء فحكمته تعالى 
أهرت أولي الألباب حتى قالوا ##رَبّنَا مَا خَلَقَتَ هذا يَاطِلاً سْبْحَانَكَ قَقَِا 
عَذَاتَ اتا آل عمران:191 

٠.‏ المجيج الحكية باق انار من ضادهه ومن حك بها لسة فقد كاله 


8ه ماده 


خير وسعادة أبدية «يُوت الحَكْمَةَ من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحَكْمَةَ قَقَذ فقد أوتبَ 
كيرا كثيراً#البقر 269:5 


575 ٠ء‏ وهذا الخيريستدعي الغبطة لعظم هذه النعمة قال َع : «لآ > حَسَدَ إلا 


في انين رَجلٌ آتَاهُ الله مالا قَسَلّط عَلَ مَلَكتِه في الحو وَرَجلٌ آنا الله 
الحكمةٌ فَهُوَ يَقَضى م يا ). البخاري 73 مسلم 1930 

. الشكيةهية جليلة. تستحق أن تُسخر في أجل أمرء وهو الدعوة للّه 
«(اذع إلى سل بلك مقاوط انق لد :125 

٠‏ لم يقتصر الله في منح الحكمة على الأنبياء. بل جعل للصالحين من 
عباده حظا منهاء ومن أشهرهم لقمان العبد الصالح #وَلَقَدْ آتينا لْغََانَ 
الْحَكْمَةَ#التمان:12 . ذكر الله ذلك حثاً للعباد على طلبها من اللّه والأخذ بها 


في أمورهم. 
٠‏ أركان الحكمة: العلمء والحلم. والأناة. 
٠‏ للحكمة 3 درجات(كما ذكرابن القيم) نوردها بتصرف في الشرح: 
1. «أن تعطي كل شيء حقه. ولا تعديه حدهد. ولا تعجله عن وقتهء ولا 
تؤخره عنه». فلا يتعاطى الحكيم مع الأمور بانفعالية شديدة: أو 
ردود فعل أكبرمن الفعل نفسه. 
أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدله. 
«أن تلوق استدلالك البضيرةوق إرشاذك الحميقة وف إشارتك 
الغاية». فلا يكون حكيما من لا يستدل على حقيقة الأمر ببصيرته 
وفهمه وليس ببصره. ولا يكون حكيما من لا يرشد الناس للحق, ولا 
كرة كينا بع لاربين الغاية فق الأمور. 


دعاء المسألة: 5 
. ومع د فقال علمني كلاما أقوله. قال: « قل لاَإله 
إلا لله وَحَدَهُ لسر يك لَهُ الله كبر كيرا وَالْحَمْد لله كديرا سبَْانَ الله َب 


العا لحل وَلامُوة لبا ايز الحكيم؛ قال فب ولوق قعالي: 
قَالَ دقل الهم اغْفِرْ لي وَارْحمْنِي وَامِْن وَارْزُفَنِي) . مسلم 7023 
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ذُكرفي القرآن 


14 


#حَسينًا الله 5 وَْعْمَ الْوَكِيلٌ ‏ العمران :173 


مرة الوكيلء الموكل والمفوض إليه. الكفيل بأرزاق العباد. ويحتوي اسم الوكيل 
على ثلاثة معاني: الكفيلء الكافي والحفيظ. 

الوكيل: هو المسند إليه القيام بأمرما. 

التوكل: إظهار العجز والاعتماد على الغير. 

والتوكل على الله: هو التسليم لأمره وقضاءه. وتفويض الأمر إليه. 
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الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى. 

التوكل يزيد بزيادة الإيمان وبنقص بنقصانهء حيث اشترط اللّه تعالى 
الإيمان بالتوكل عليه فمن لا توكل له لا إيمان له للوَعَلَ الله كَتَوَكلُوأ إن 
كس مُؤْمِنِينَ #المائدة:23 َ 

كفاية الله تعالى لعباده مقرونة بتوكلهم عليه لأوَمَن يَتَوَكَلَ عَلَ الله كَهُوَ 


مقو 
-حسبه *# الطلاق:3 


من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وقد شرح الرسول مَلعٍ 


لأصحابه هذه الحقيقة عن أثرالتوكل الحقيقي :لو نكم كت تَوَكلُونَ 


عل الأعق توكل لإزفق كا فول افر كذثو راشا وتزوخ يطائاة 
000 
الصادقون في توكلهمء لهم مكانة عظيمة عند النّه تعالى» الكل يتمناهاء 
حتى الرضيع الذي نطق في المبد حين رأى جارية تتوكل على اللّه في شدة 
كربها والناس تجلدها وتتهمها ظلما وزورا كما روي عن الرسول كَله: ..١‏ 
وَمَرُوا بِجَاريَة وَهُمْ يَضْرِبُويجا ويَقَولُونَ رَنيْتِ سَرَفْتِ. وَهِىَ تَقُولُ حَسْبِيَ 
لله وَِعْمَ الْوكيل. قات أَمُّهُ اللَّهُمّ لا جعلٍ ابي مِمْلَها. َتَرَكَ الرَّضَاعَ 
وَنَظَرَ إِلَيْهَا ََالَ الله اجَعَلَنِي مِثْلَهًا» ٠‏ مسلم 6673 
وهذه المكانة العظيمة.ء بينها الله بإعلان محبته للمتوكلين عليه 
فَإِدًا عَرَمْتَ َتوَكٌلْ عَلَ الله إِنَّ الله حب التَوَكَلِينَ © ال عمران.150 
وزاد الله تعالى على 98 الأجر العظيم والمكافأة المجزية 
قا أود يتم مّن شَْءٍ كَمتَاعٌ اليا الدّنْيَا وَمَا عِندَ الله حَْد وَأَبْقَى لِلَذِينَ 
آمَنُوا وَعَلَ رَعجِمْ َتَوَكلُونَ 4 الشورى6د 
ومن آثارالتوكل وفوائده الجلية» أنه وقاية وحماية من تسلط الشيطان 
عليه ©إِنهُ َيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عل الَِّينَ آمنُوأوَعَلَ رَبِمْيكوَكلُونَ#الحل.ده 
للتوكل درجات ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. نوردها بتصرف وزبادة: 
معرفة بالرب وصفاته: قراءتك لهذا الكتاب أوغيره من كتب تشرح 
أسماء الله الحسنى. هي أول درجات التوكل. فمعرفتك بأسماء اللّه 


وصفاتهء تعني أن تعرف من تتوكل عليه. وكيف تتوكل عليه 
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إثبات في الأسباب والمسببات: فالتوكل كالدعاء الذي جعله الله سببا 
في حصول المدعو به فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسببء والتوكل 
من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. 
رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل: فإن العبد متى التفت إلى غير 
الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. فنقص من توكله على 
اللّه بقدر ذهاب تلك الشعبة. فمن يلجأ لساحر لجلب محبة زوج 
أورزق أو غيره. لا يعرف حقا معنى اسم الوكيل وهو يتكل على غير 
اللّهء وقد حرم تعالى على عباده التوكل على غيره. واتخاذ غيره وليا أو 
معبودًا يفوضون إليه أمورهم «الأتَحِدُوا من دُوني وَكيلاً #الإسراء:ة. 
فبووحده حسهم ونعم الوكيل. 

حت ذات الإنسان لا يسعطيم الاتكال والأعماد عليا متوهما في 
نفسه القدرة أو القوة. فقد كان من دعاء أكرم الخلق 5 : «اللّهمَ 
رَحمَتَكَ 0 لا تكني إِلَ تفي طَرقة عَيْنْ). أبوداود 5092. حسنه الألباني. 
اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه: يحصنه من الخوف 
من الدنيا أورجائهاء فحاله في الخوف حال من خرج عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به. فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه وأغلق عليه 
بابهء فبقي يشاهد عدوه خارج الحصنء فاضطراب قلبه وخوفه من 


عدوه في هذه الحال لا معنى له. وحاله في الرجاء حال من أعطاه ملك 


درهماء فسّرق منهء فقال له الملك : «عندي أضعافه فلا تتم مى 
جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه». فإذا علم صحة قول الملك 
ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلكء. لم يحزنه فوته. 
حسن الظن بالله: على قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون 
توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. إذ لا 
يتصور التوكل على من ساء ظنك بهء ولا التوكل على من لا ترجوه. 
استسلام القلب لله تعالى: الاستسلام لتدبير الرب. كتسليم العبد 
الذليل نفسه لسيده. وانقياده له. وترك منازعات نفسه وإرادتها مع 
سيده تعالى. 

التفويض: وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى 
اله. وإنزالها به. طلبا واختيارا. لا كرها واضطرارا #أَمَوَضُ أَْرِي إِلَ 
لله إن لله بصي ِالْعبَا د غافر:++. وه وكتفويض الابن العاجز الضعيف 
المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه المتولي كفايته وحسن ولايته. وإذا 
وضع قدمه في درجة التفويض انتقل منا إلى درجة الرضا. 

الرضا: هو ثمرة التوكل وأعظم فوائده. فالمقدور يكتنفه أمران: 
التوكل قبله. والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي 
بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. وهذا معنى قول بشر 
الحافي: «يقول أحدهم : توكلت على النلّهء يكذب على اللّهء لوتوكل على 
النّه لرضي بما يفعله اللّه به». 
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٠‏ باستكمال هذه الدرجات الثمان. يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت 
قدمه فيهء فلا يشتبه لديه التفويض بالإضاعة. ولا التوكل بالراحة» ولا 
اشتباه الثقة باللّه بالغروروالعجز. وهذه الأخيرة الفرق بيهماء أن الواثئق 
بالله قد فعل ما أمره الله به ووثق بالثه في طلوع ثمرته كغارس الشجرة» 
واللغترالعاجو فرظ فيما أمريه وؤهم أنه وائق باللة والتعة إفنا تضرع 
بعد بذل المجهود. 

٠‏ وعن معنى التوكل سأل رجل الرسول 5. عن راحلته:ايّا رَشُولَ الله 


أَعْقَلّهًا َكل واطلفها و 1 . فقَال5: « اعقِلَهًا وَتَوَكُل) . الترمذي 


4 . حسنه الألباني. 
٠‏ التوكل من أعمال القلب وليس البدنء لذلك من الخطأ أن يُفسر التوكل 
بالتواكل الشديد دون عزيمة وعملء كما فعلت جماعة من اليمن 


يحجون ولا يتزودون بالطعامء ويقولون:«نحن المتوكلون» وهم يتسولون 
طعامهم من الناس. فأنزل الله تعالى فهم #وَتَرَوَدُواً قَإنّ > تَيْرَ الرَّاد 
الَقَوَى © البقرة: 197. أي تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناسء ويقيكم ذل 


سؤالهم. 


دعاء المسألة: 

٠‏ في الموضع الوحيد الذي جاء فيه اسم الوكيل معرفا بال التعريف في 
القرآن» دعا محمد هَل بهذا الاسم حين قيل له أن قردش يجتمعون 
عليه. ودعا به إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار #حَسْبا الله وَنُِمَ 
الْوَكِيلٌ #آل ع. ن: 173. فنجاه النّهء وكفاه همه وحظي بالوقاية والسلامة 
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والريح والرزق والنعمة ورضا اللّه #فَانَلبُوا بِعْمَةٍ عْمَةٍ مّنَّ الله وَقَضْلٍ ل 
0 مقع شوة واو روا لوطل عطي» ..... 174 
بعد أن قالظ كنت أ صاب لق تم قروا 
الإذنّ متى يُؤْمَدُ بالتّفخ فينفخ). فَكَأنَ ذَلِكَ تَقَلّ عَلَ أَضْحَاب النَِتّ كلل 
قَقَالَ َم :١قُولُوا‏ حسيمًا الله وَنِعُمّ الْوَكيل عَلَ الله تَوَكلْنَا) . الترمذي 2618. 
وفي حالة الكرب الشديد. علم الرسول فكي أمته هذه الدعاء: «دَعَوَاتَ 
المكُرُوبٍ اللَهُمَ رمك أزجو قلا تكلني إل تفي طزقة عن وَأَضْلِح لي 
شان كله ل إِلَه إ أَنْتَ ). أبوداود 5092., حسنه الألباني. 

وضرب الرسول ذَلِهِ لأمته مثلا تطبيقيا عن أثر التوكل ل ) 


3 
ب 


د 
َرَجَ الوّجُلٌ من بيه كال ببشم الله تَوَكْتُ عل الله لأحَؤل ولاك َوه إلا 
بالله ». قال :"يُقَالُ حِيئئذٍ هدِيتَ يت ويك فل 1 لَهُ السّيَاطينٌ 


َُولُ ليطا آحَرُ َف لَك رَجُلِ قد , هَدِيّ وَكْفِيَ وَوْقِيّ ا . أبوداود 5097 


الترمذي 3754. صححه الألباني. 


إِ 
إِ 
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الحفيظ. الذي حفظ ما خلقه. وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والمهالك. وأحصى على العباد أعمالهم وجازاهم علها بفضله وعدله. 
الحفظ: الجمع والوعي, وقد يكون بمعنى الأمانة. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


الله وحده الحفيظ على خلقه. لا يشركه في ذلك أحدا ولا حتى رسله. 

كما قال تعالى على لسان الرسول كَل ولسان شعيب عليه السلام 
وَمَا أن ع بححفيظ #الأنعام:104. 

وقوله تعالى عن الني ويك «إمّ) أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» الساءهه 

وحفظ الخلق للخلقء يكون في الأمانة. كما قال يوسف لملك مصر 

#لقَالٌ اجعَلْني عَلَ حَرَآَيْنٍ الأْض إِفْ يي عَلِيم #يوسف:55 

من حفظ اللّه تعالى لعباده. أن يحفظ أعمالهم في كتاب 

لوَعِندَنًا كِتَابٌ حَفِيظٌ وه 

ووكل تعالى ملائكة يعلمون وبكتبون ما يفعل العباد 

#وَإنَ عَلَيْكُمْ حَانِظين* كِرَامًا كَاتِيينَ # الإنفطار:11-10 

فهذا المعنى من حفظه.ء يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها 


ظاهرها وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ. وفي الصحف التي في أيدي 
الملائكة وعلمه بمقاديرهاء ثم مجازاته علهاء إن خيرا فخيروإن شرا فشر 
« مَالٍ هذا الْكِتَابٍ لا بُعَاوِرُ صَغِيرة وَلَا كَبيرَةَ إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا حَاضِراً وَلَايَظلم َك أحداً# الكيف:9ه 

تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير على مر العصور 
«إِنّا تحن تزَّلنَا الذّكْرَ وَإِنَا ل طانظو 6 #انحيرة. وها تحن بعد 41 قرن 
وبعد فتن سوداء وبدع مُحدثةء. عجز الجميع أن ينالوا من وعد اللّه 
الحفيظ بحفظ القرآنء فلم يغيروا حرفا واحدا في القرآن. 

وحفظ الكعبة من أياته العظيمة. بيت من حجارة في واد غيرذي زرعء 
حفظها الله من الزوال لتبقى شاهدا على قدرة الله وحفظه. 

وحفظ السموات والأرض وما فمما اوَلاً يَؤُودُهُ حَفْظهم #البعرةدوة . 
يحفظيما بلا مشقة ولا كلفة. ودون أدنى تعب ولا نصب. 

ويحفظ السماء أن تقع على الأرض ا#وّجَعَلْنَا السّياء سَقَفَاً ع تحْفُوظاًوَهُمْ 


عَنْ آيَاتها مُعْرضُونَ4 لبها :32 
الله وحده من يحفظ الإنسان من كل سوء (إن كُل كَُّ َفْس ا عكيَِا 
حَانِظٌ 4 الطارق:4. يحفظ عبده من المبالك والمعاطب الشرور والآفات. 
ويقيه مصارع السوء لَه مُعَقبَاتٌ ت من بَْنِ يَدَيْهِ و وَمِنْ خَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ 
أمْرِ الله #الرعد:11. أي بأمرالله. 
فضنفط: الفبد. مق :هداع وشفاية إن دو حفظ ترون اله 
0 د الله وب المؤْمينٌ © التوبة:12! 

ى الله يُحفظ الإنسان كَالصَايَاتٌ ثَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ 

ا 


217 


218 


من حفظ اللّه في الدنياء حفظه الله من عذابه في الآخرة. قال الرسول 
يه لابن عباس: (يا غُلهمُ إنِّ أَعَلّمَكَ كرات انط الل خقطك» اشقظ 
1 تجِدهُ تُجَامَكَ). الترمذي 2706. صححه الألباني. أي احفظ أوامره بالامتثال 
ونواهيه بالاجتناب. وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك 
ومالك وولدك. وفي جميع ما آتاك الله من فضله. 

وعد الله عباده الحافظون لحدوده وعداً يرونه في الآخرة رؤى العين ماثلا 
أمامهم #هَذًَا ما تُوعَدُونَ لِكُلَّ أَوّاب حَفِيظٍ» و:دة 

والوعد هوالجنة. كما ذُكرفي الآبة السابقة لها لوَأَرِْفّتِ اجُنَّه مقن 
ثم بعد الرؤية يتحقق الوعد لاادْخُلُوهَا بِسَكام ذَلِكَيَوْمُ الَنُودٍ * ُمْ مَا 
يَشَاءُونَ فيه وَلَدَيْنَا مزِيدٌ4 و.+دود ّ 

الصلاة من أحظمها أمر لعن حفظه بين واجيات. ولم يزه القران 
أمرإلبي (حافظوا) سوى في هذه الآية #حَافِظُوأ عَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّادَةٍ 
الْوْسْطَى وا لله قَانِتِينَ #البقرة:238 

فمن صفات المؤمنين طوَالَِينَهُمْ عَلَ صَلَاعِمْ يحَافِظُونَ4 العارج34. وسر 
ذلك أن الصلاة صلة بالله. وعلى قدرصلة العبد بريه يُفتح عليه الخير 
ويُغلق عنه الشرء فالصلاة لها تأثيرعجيب في صحة البدن والقلب. وفي 
حفظ صاحهاء كما قال الرسول قلي في حديث قدمي عن الله عزوجل: 
« ابْنَ آدَمَ اذْكَعْ لي مِنْ أَوّلٍ التَمَارِأ 


أبوداود 1 . صححه الألباني. 


وجاء أمر ثاني من الله تعالى لعباده بحفظ اليمين بعدم التساهل 
5 ع وه 
في الحلف والقسم. فحفظ اليمينء دليل إيمان العبد ##وَاحْفَظوا 
بتكن 4 المائدة:89 


2 


ربع رَكَعَاتٍِ أَكفكٌ آخرّه ). الترمذي 477 


٠‏ وأمرالله تعالى عباده في صيغة ثالثة من أوامر الحفظ. بحفظ أجسادهم 
من الوقوع في الزنا «قُل لَلْمُؤْميينَ يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِجِمْ وَيحَْظُوا 
فُرُوجَهُمْ 4 النور.20 .قله اسع تفال من قعل ذلك ووضفيم: بالقاخق 
أول سورة المؤمنون #اقَدْ أَفْلَحَ امْؤْمِنُونَ4 ثم عدد صفات أهل الفوز 
والفلاح حتى قال تعالى لوَالَِينَ هُمْ ِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 الؤنون.: 

* للمحافظين على حدود الله بشارة بالفوز العظيم #وَاخَافِظُونَ لْدُودٍ 


طٍ 


الله وَيَشْر المؤْمِنِينٌ 4 التوية:112 


دعاء المسألة: 

٠‏ علم الرسول ويك أمته. طلب حفظ الله بهذا الدعاء: ٠‏ ... اللَّهُمَ احْمَظني 
مِنْ بن يَدَيَّ وَمِنْ حَلَفِي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شال وَمنْ فَوْقِي...1. أبوداود 
6.: صححه الألباني. 1 

٠‏ وعلمهم ظلِ طلب الحفظ حت في نومهم: (إِذَا أَوَى أَحَذَُكُمْ إِلَ فِرَاشْهِ 
َلَيَنْفْض فِرَاََهُ بِدَاخِكَةِ إزَارِو فَإِنَهُ لا يَدْرِي مَا حَلَفَهُ عَلَيْهه نّم يقول 
باشمكٌ رَبِّ وَضَعْتُ جَنِي وَبِكَ أَرْمَعْكُ إِنْ أَنْسَكْتَ تَفِْي فَارْحَنْهًا 
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظَهًا ب حْمَظُ به الصَّالحِينَ) . البخاري 6320 مسلم 7067 

٠‏ عندما ودع الرسول وَل أبوهريرة قال: «أَسْتَوْوِعُكٌ الله الَّذِي لاتَضِيعٌ 
وَذَائْعَهَ ). ابن ماجه 2932. صححه الألباني. 

ء وقال كَلْعِ:١‏ 3 لهذا اسْتَؤْدعَ شَيْنًا حَفْظَة). البيقي 19048. صححه الألباني. 

٠‏ لم يرد اسم(الحفيظ) في دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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وهو الوَيِ الحَمِيك # الشورى:28 


مرة الولي.ء المتولي للأمروالقائم به. مالك التدبيرء ولي النعمة الناصر. 
الولي: من الموالاة وهي القرب والدنو(كل مما يليك) بمعنى مما يقاربك. والولي 
ضد العدو. 
ورد الاسم في آيات كثيرة بصيغ عديدة منها (وَهُوَوَلِعهُمْ) (أنت وَلِيي)ء لكن 
بصيغة 0 دون 50 ورد 16مرة. 
اقترن اسم (الولي) باسم (الحميد)ء حيث الله الولي الذي يتولى عباده بأنواع 
التدبيرء ويتولى القيام بمصالح ديهم ودنياهم. (الحميد) في ولايته وتدبيرهء 
الحميد على ما له من الكمالء وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


ء ورد الاسم في مواضع التعزيزوالدعم والنصر للمؤمن. 

* تفرد الله بولاية عباده ونصرهم على أعداهم طوَالْهُ َعلَمُ بَعدَائِكُمْ 
وَكَفَى د بالله وَلِيَ وَليَاَوَكُمَى ب بالله بير اميه 

٠‏ #الله 4 اليك آمَنوأ ل الظَنَاتِ لل انور البقرة257 . يتولاهم 
بإرشاده وعونه وتوفيقه: لما قابلوا إنعام الله عللهم بالشكر. 

ء اختصت الولاية بالمؤمنين. أما الكافرين فلا يقال الله ولهم لجحودهم 
بنعمه لوَالَّذِينَ كَمَرُوأ أَوْلِيآوْهُمْ الَاغُوتٌ كر جُويبُم من الثور 0 
الات #البعرة57د 
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٠‏ ولاية الله تعالى للمؤمنين تحقق لهم الأمن والسعادة. لا يحزنون على 
ماضي. ولا يخافون مستقبل ألا إِنَ أَولَِاء الله لَحَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ 
يحْرنُونَ #يونس:<6 

٠ء‏ التقوى من أعلى مراتب التقرب من اللّه. والدخول في معيته. والفوز 
بولايته لوَالله وَل النَّقِينَ #الجائية:9ا 

ء وعلى هذا فولاية الله تعالى لعباده كسبية وليست وهبية. أي يكتسها 
المؤمن بالعمل الصالح لوَهُوَ وَلِيُّهُمْ با كانُوأ يَحْمَلُونَلانمام:127. فلا 
ثنال الولاية إلا بالإيمان الصادق. والعلم الراسخ, والعمل المتواصل 
الثابت. والاهتداء هدي اللّه تعالى. 


٠‏ الولاية. ليست هبة بلا سبب كما يعتقد بعض أهل الجهل والمغالاة. 
حيث نسبوا الولاية للمجانين والفسقة والظلمة والزنادقة من أهل 
وحدة الوجود والإتحاد. بمجرد حصول بعض الخوارق والشعوذات 
الشيطانية على أيديهمء كالدخول في الناروحمل الأفاعي وغيرهاء فتعالى 
الله عما يقولون. 


دعاء المسألة: 

من دعاء يوسف عليه السلامء لما تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته. وما مَنَّ اللّه به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عزوجلء كما 
أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمربها عليه في الآخرة: #رَبٌ قد آتبتني 
يد الللك وَعَلَّمْتنِي 3 ويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضٍ نت 


3 


وَلِيّي في الدنيًا وَالآخْرَةٍ َوَذنِي كشلا وَأَخْقْني بالصَّالِحِينَ #يوسف: م101 
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َنعُمَ المْوْلَ ود نِعُمَ التَصِيدُ# 


ذكرفي القرآن 


0 المولى» الناصرو المأمول في النصروالمعونة. 
المولى: الناصر والتابع والشريك والحليف. و ولي فلان أمر فلان. فهو وليه 
ومولاه. 
الفرق بين الولي والمول: 
افسم (الو) خاض بالؤمنية» آنا:اضم (الخوق اق 
خاص بالمؤمنين عطفا على قوله تعالى لذَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَ الَِّينَ آمنوا وَأ 
الْكَافرِينَ الحا شم #محمد:1 | 
أما من قال أنه عام لجميع الخلق المؤمن والكافر فاستدل بقوله تعالى لاثم 
زُدُوا ِل الله مَوْلآَهُمْ الحُنّ4لانمام<6. وهذان القولان لا خلاف بيهماء إذ معنى 
كونه مولى الكافرين أي مالكهم والمتصرف فيههم بما شاءء ومعنى كونه موللى 
المؤمنين دون الكافرينء أي ولاية محبة وتوفيق. 
اقثرة أنعفا (الذل. والخول) ب(الحضياء.حيية الله بوحنية المأفول. فق التضير 
واللغويةة فولاية اللممستهفة لالتصير الوق 


ِ 
فقدا 


ختلف فيه. قيل أ 


ع 


222 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


الله مولى عباده. وهو نِعْمَ المول لمن تولاه. ونعم النصيرلمن استنصره 
بل لله مَوْلآَكُمْ وَهْوٌَ حر النَّاصِرِينَ 4 آل عمران:150 

جاء في الحديث أن أبوسفيان قال في يوم أحد حين هزم المسلمون:«أفي 
القَوْم حُحَمَدٌ) فَفَاللِة :٠لا‏ تحِبُوهُ ». لكنه عندما قال: ١‏ لنَا الْعُزَّى وَلاً 
8 لَك قال الرسول ظَليِ لأصحابه: ١أَجِيبُوة)‏ .قالُواة ما تقول 
قَال: قولوا الله مَوْلأنًا وَل مَوْلّ لَكُمْ). البخاري 4043. فأمرهم بجوابه 
عند افتخاره بآلبته وبشركه. تعظيماً للتوحيد. وإعلاماً بعزة مَنْ عبده 
المسلمونء وأنه لا يُغلب. ونحن حزبه وجُنده. 


تى الرسول: قله عن متازعة الله هذا الاسه: #ولا يقل الْمَيْدٌ لسيدة 


262013 


دعاء المسألة: 


في خواتيم سورة البقرة التي من قرأها كفتاه. جاء طلب النصر ياسم 

المول #أنتَ لان فَانصّرْنًا عَلَ الْقَْم الْكَافِرينَ #البقرة:286 

5 7 5 1 ورم 

أرشد اللّه تعالى رسوله كلل إلى جواب المنافقين في عداوتهم له #قل لن 
57 4 كت ل -_ه اق - ونه سه ررر ركه 8 

يُصِِبنَا إلأمَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلنَا وَعَلَ الله فلمتَوَكَلٍ المؤْمِنُونَ 4 النوبة:1ه 


هُوَمَوْلآتَا: أي سيدنا وملجؤنا. 


223 


#وَكْمَى , رَبك هَادِياً وَتَصير|# الفرقان:31 


1 
.. النصير. الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا يخذله. ينصر المؤمنين على 
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أعدائهم. 
النصير: الناصر وجمعها الأنصارء ونصره إذ أعانه على عدوهء والنصر هو 
العون. 
الذفاع والاشتي 
دعاء العبادة: 


٠‏ الله تعاالل مصدرالنصر الحقيقي وما النَضْرٌ إلأَمِنْ عن لله ال عمران126 

٠‏ والنصرله على الإطلاق إن ب: ينصْرْكُمُ لكاب لَكُمَِْن يَخددكُمْ من 
د الَّذِي ب: نض ركم م من يعدو #آل عمران:160 

٠‏ وعلى هذاء فلا ناصرولا معين سوى الله تعالى #وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله من 
وَل وَلاَنصِيرِ #البقرة:107. وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة. لتتوجه 
قلوب غبادة وأكقيم بالكبراعة إليه تعال. 

٠‏ أخبرالله تعالى أن نصره لرسله وعباده. يشمل الدنيا و الآخرة معا #8إِنَا 
لَتَنصِرٌ رُسْلَنا اليه قو اف اخيَاة الدَّنا وَيَوْمَ يكو م م الْأَشْهَاةُ#غافر:1ه 

"٠‏ شرط الله لطالبي نصره أن ينصروه أولاً «إإن ضر وا اللهي: بَنض رْكُمْ وَيُديْتْ 


قُدَامَكُمْ #محمد:” 


ونصرة العبد لربهء بنصرته لدين الله وطاعة رسوله فلع والعمل 
لمرضاته. فينصره الله وبعينه. والجزاء من جنس العمل. 

حك الرينول كله المسلكن على قصيرة أخينبو:« الك أخاك + 
مَظْلُومًا». قال رَجل بيَا رَسُولَ الله أن 


8 
0 5 وقوءه هيم 0 َه 
كَانَ ظَالِما كيف أَنصَرٌهء قَالَ: «تحجزه أو مَمَّعَه مِنَ الظلم فإن ذَلِكَ نَضرًه). 


البخاري 6952 


دعاء المسألة: 


كان الرسول ذَللِهِ يدعو اللّه بهذا الاسم في غزواته. وسط أرض المعركة: 
«اللّهعَ أنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي بك أَحُولٌ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتلُ». أبوداءه 
4 الترمذي 3933. صححه الألباني. 

من دعاء قوم طالوت وفيهم داود عليه السلامء لما واجهوا جالوت 
وجنوده رَبّنَا أمِْعْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَبتْ أَْدَامَنَا وَانضَْا عل الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ #البقرة250 1 
ومن دعاء المسلمين في غزوة أحد بطلب النصر من الله #ربًّا اغْفْرُ لَنَا 
نويا وَإِسْرَاقََا في آَمْرَِا وَتَبْْ أَقدَامَئَا وانضرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ#ال 
غيران:147, فااجابيه الله هال بالتصيرواكابية بالأجر ِتَاتَاهمُ الله كَوَاتَ 
الدَنْا وَحَسْنٌ كواب الآخرّة وَاللهُ تحب انين #آل عمران:148 
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56 
الكافي 


ذُكرفي القرآن. 


#ألَيْسَ الله بِكَافٍ عَبِدَة 4 الزمر:36 


ل الكافي: الذي يكفي عباده كل شيء. القائم بالأمر. 

الكفاية: القيام بالأمروالاستقلال به. وقيل هي دفع المكروه. وقيل هي القوت. 
ورد الاسم كصفة مرة واحدء ثم جاءت الكفاية كفعل في مواضع عديدة من 
القرآن لوَكَقَى باللة كيلا النساءة: 
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الدعاء بالاسم, 


دعاء العبادة: 


الكافي عباده رزقا ومعاشا وحفظا ونصرا وعزا هو اللّه تعالى» الذي يُكتفى 
به عمن سواه. 

والكفايات كلبا واقعة به تعالى وحده. فلا تكون العبادة إلا له ولا الرغبة 
إلا إليه. ولا الرجاء إلا منه تعالى. 

ينبغي للمؤمن أن يكتفي باللّه وهو يكفي نفسه عن غيره. فلا يكون عالة 
على الناس يتكففهم. 

ويجب على العبد أن يحذر الكافي تعالىء وهويكفي الناس شره وأذاه. 


دعاء المسألة: 


في قصة الغلام المؤمن الذي اقتادوه جنود الملك الكافر إلى قمة الجبل الكافي 


لإلقائه من فوقه بسبب إيمانه. فدعا علهم: «اللَّهُمَ اكْفنيهمْ با شِعْتَ شكَْت). 
فَرَجَفَ بهم الْجَبَلْ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْبى إِلَ الْملِكِ. فَقَالَ لَهُ الملِك: «مَا 
فَعَلّ أَصْحَابُكٌ». قَالَ: «كَمَانِيهِمْ اللّه).مسلم 7703 

ورد من دعاء الرسول و على قريش:« الله اكيم بِسَبْع كُسَبْع يُوسُفَ), 
فأصابهم سنة جفاف حصت كل شيء حت أكلوا العظام. وكفاه تعال 
شرمن كفربه قَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ #البقرة:27١‏ 

جاء رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. يطلب عونه في دين عجزعن 
سداده. فقَالَ له علي: «ألاأَعَلْحُّكَ كَلَاتِ عَلّمَيهِنّ رَسُو لَ الله كيلو كَانَ 
عَلَيِكَ مل جَبَلٍ صر دَينَا أَدَاهُ الله عَنْكَ), قَالَ: اقُلٍ الله اكْفِني بِحَلاَلِكَ 
عَنّْ حَرَامِكَ وَأَغْنني بِقَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ). الترمذي 3911 . حسنه الألباني. 

لم يرد اسم(الكافي) في دعاء مأثور من القرآن أوالسنة,ء لكنه من الأسماء 
التي يُئني بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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الأسماء من السنة 


5 16 ه. ‏ اركءه س ل 
قال مَل «اشفه وَأنت الشافى». البخاري 5743 مسلم 5836 


الشافي الصدور من الشبه والشكوك والحسد والغلء شافي الأبدان من 


الأمراض والآفات: لا يقد على ذلك غيره ولا يُدَعن يبهذا الاسم سواه. 

الشفاء: هو البرء من المرضء ورفع ما يؤذي ويؤلم البدن. واستشفى أي 

ظلب القفاء 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ لا شافي على الإطلاق إلا الله لوَإِذًا مَرِضْتٌ قَهُوَ يَشْفِين 4 الشعراء:80. 
فالشفاء به ومنه. والأدوية المستعملة إنما هي وسائل وأسباب يسببها 
النّه لتحدث للعبد الصحة. والصحة لا يخلقها سواه فكيف ينسها إلى 
جماد من الأدوية. ولو شاء الله لخلق الشفاء بلا سبب. ولكن لما كانت 
الدنيا دا رأسباب. جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعليق الأحكام 
بالأسباب. كما ورد عن الرسول ول:١مَا‏ أَنْرَلَ الله داءَ إلا أَْرَلَ لَهُ شِفَاً». 
البخاري 5678. و زاد مَل على تأكيد ذلك بقوله: « لِك دَاءِ دَوَاءْ). مسلم 5871 

٠‏ التداوي لا ينافي التوكل على الله كما لا ينافيه دفع الجوع بالطعام, 
وكذلك تجنب المهلكات بالدعاء بطلب العافية ودفع الضر. 


بين الرسول قله بعض مواضع الشفاء: 


- 
ًّ 


في جناح ذبابة: (إِذَا وَقَعَ الأناث في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَليَعْوِسْهُ 
ينع قَإِنَّ في إِحَدّى جَنَاحَيهِ دَاءٌ والأري شِفَاءً) . البخاري 3320 
في حبة كمافة «الكداة من ا وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ للْعَبْن). البخاري 4478 
مسلم 5464 

في حبة سوداء: (إنَّ هَذِهِ اليه السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلْ داءٍ إلا مِنَ 
السّام) . السَا ذ: الْمْوْتُْ . وقد بين راوي الحديث ابْنْ 55 عَتِيقء كيف 


رع 


استخدامها لمريض يعوده الا اه فَاسْحَقَو هاء كّ 
افُطْرُومًا في أَنَفِهِ بِقَطَرَاتِ رَيْتِ في هذا الْجَانب وف هَذَّا الجانب؟ البخاري 
7 مسلم 5896 


2 مشرط حجامة: «الشَّفَاءُ في و شَروْطَةِ ة بجم) أو شري عَسَلٍ أَوْ 


كٍ بثار» ل أمَتَى عَن ا ). البخاري 5681 مسلم 5873 
28 ع اه 8 الى سبي أت 8 2 
في العسل: «الشفاءٌ في ثُلانْةِ .. أو شَرْبَةِ عسَل). #يحرح من بطونها 
هي 5 7 ! ع 
فدات لف ألْوَانهُ فيه شِفاء للناسٍ #النحل:وة 
قا 


في التمر: (إِنَّ في عَجْوَةٍ الْعَالَِة شفَاءً أو تا يَريَاقٌ وَل الْبُكْرَة ). مسلم 


ًًُ 
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وجعل الله للعقول شفاءها من الجهل بطرح الأسئلة. كما قال الرسول 
ليه شمَاء الع السُوّال). أبوداود 336, حسنه الألباني. 


٠‏ والشفاء للقلوب. كما هو للأبدان لقَاتَلُوهُمْ ؛ 1 ميم الله يديك 


وَحِهِمْ وَيَنضْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍِ صَدُورَ قَوْمٍ ا 
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7 
ىَُْ وله مه 6 ع مط 


رآ ما هُوَ شَاء وَرَخْيةٌ لزه ده 02 ل مد هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا 
هُدٌّى وَشْفَاء #فصلت:44 

مع جلالة ذكر أسماء الله وطلب الشفاء ببعضها برقية شرعية إلا أن 
الباب في ذلك واسع للدجل والشعوذة. والأفضل للمؤمن أن يرقي نفسه 
بنفسه, كما حدث حين روى صحابي لزوجته قول الرسول 45: ١‏ إِنَّ 
الرّقَى وَالنَّائِم وَالتَُلةَ شِرْكٌ». فقالت: لم تقول هذاء والله لقد كانت عيني 
تقذف وكنت أختلف إلى فلان الهودي يرقينيء فإذا رقاني سكنت. فقال: 
إنما ذاك عمل الشيطان. كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنهاء إنما 
كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله مَل يقول: «أذْهِبٍ اي 
اناس اشقي أنَت السَّاف ل شِمَاء إلا شِمَاؤٌّكَ شِمَاءَ لا يُعَادِرٌ سَقنَا ). أبوداود 


5: صححه الألباني. 


دعاء المسألة: 


06 7 


كان من دعاء الرسول و إذا أتى مريضا: « اللّهُمّ رَبّ النّاسء أَذْهِبِ 
اليَاسء اشْقِد وَآَنْتَ الشّاقء لآ شقاء إلا ضِمَاوٌكَ سِنَاء له يُعَاودٌ صقا 
رق 038 عليه السلامء الرسول كيه حين اشتى مرضا: م الله 


أَرقِيكَ مِنْ كل سَيْءِ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرّ كل نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ 
باسْم الله أَرْقِيكٌ ). مسلم 5829 


35 صََلَالنُ 7 رء. فا رام يي ء 0 57 
قال يَكْة:: إِنَ الله رَفِيق تحب الرفق في الامْرٍ كله». 


البخاري 6927 مسلم 6766 


الرفيق. كثير الرفقء. الميسروالُسهل لأسباب الخي ركلها. 
الرفق: لين الجانب ولطافة الفعل». وقد يجيء بمععنى التمهل والتأني في الأمور. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 
٠ء‏ أطلق الإمام البخاري على أحد أبواب صحيحه مسمدى (باب الرفق في 
الأمركله) بناءا على هذا الحديث ا رضي الله عنها 
حين غضبت من تحية الييود (الْسَامْ ع1 عَليْكَ)- السام هوالموت- فردت: (بَلْ 
عَلَيَكُمْ المنَّامُ وَاللّحْتَةُ)ء فعلمها الرسول كَل الرد: ‏ قَدْ قَلْتُ وَعَلَيكُم), 
بعد أن تلطف معبها في تعليمها لاسم الله ومعانيه: « يا عَائِصةٌإِنَّ الله َفِيقٌ 
تب الرّْقّ في الأَمْرِ كُلَّهِ ». سبق تخريجه. 
٠‏ وبين قي في موضع آخرثواب الرفق: ...١‏ وَيُحْطِي عَلَ الرّفْقٍ مَا لأيُعْطِي 
عَلَ العْنك وَمَا لا يُعْطِي عَلَ مَا سِوَاه ». مسلم 6766. وعطاءة بمعنى 


الثواب. وقيل يأتي معه من الأمور ما لايأتي مع ضده. 
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٠‏ وأفاض الرسول ظِ في وصف الرفق: « إِنَ الرّفْقّ يحون في مَّيْءٍ إلا زَانَهُ 
وَلا يُْرَعٌ مِنْ تَنْءِ إل شَانّهُ ). مسلم 6767 


٠‏ ثم جاء حديث آخر تأكيدا على ارتباط الرفق بالخير: ١‏ مَنْ يرم الرّفقّ 


2 


رم الميْرَ). مسلم 6763: أي يُحرم خير الدنيا والآخرة. 


دعاء المسألة: 
٠‏ لم يرد اسم(الرفيق) في دعاء مأثور من السنة. لكنه من الأسماء التي 
يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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0 سه إل را انهه 70 
قال كَكِةِ:«إن الله ميل 1 الحّال). مسلم 275 


الجميل. كل أمره تعالى حسن وجميل. فهو مُجمل من شاء من خلقه. 
جليل ذي نورء له الأسماء الحسى لأن القبائح لا تليق به فهو سبحانه الأجمل 
والأحسن فى .ضبقاته. 

الجمال:الشسن: ونكون ق القعل والكلق: 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 

ء أفضل التجمل هو للّه. ومكمن جمال العبد وتجمله قلبه. فالله ينظر 
للقلوب ولا ينظ ر للصورء كما قال 45 ٠:‏ إِنَ الله لأينْظرٌ ِلَ أَجْسَاوِكُمْ وَلآ 
إل صُوَرِكُمْ وَلكِنْ ينإل هوكم وَأَشَارَبَصَابعه إل صَدْرِو. مسلم 5707 
٠‏ لأجل ذلك أوصى الله تعالى نبيه كَل وأمته بالجمال الداخلي وهويوصي 
به مع سلوكيات مثل الصبر والهجر والصفح والطلاقء مع مرارة بعضها 

أردفها بوصف الجمال: 
: افَاضْيرْ صَرراً كياد #المعاج:5. جمال الصبرء أنه لا جزع ولا شكوى 

فيه لأحد غيرالله. 


32 


- 9وَاهْجِرْهُمْ هَجْراً كيلا #امزمل:10. جمال البجر هناء أنه لا عتاب 
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معه. وقيل لا جزع فيه. 

لتَاضْمّح الصَّفْحَ الجَمِيلَ #احجر:ة. جمال الصفح بعدم الأذية, 

يقابل الإساءة بالإحسان. والذنب بالغفران. 

#وَسَرٌ حوهنٌ احا كياد #الأحزاب:49» إطلاق سراح الزوجاتء. 

بتطليقبن طلاقا خاليا من الأذى والضرومنع الحقوق الواجبة. 
الله يحب التجمل في غير إسراف ولا بطر ولا كبرولا خيلاء. قال قلع :٠لا‏ 
يَدغْل ابه مذ كَانَ في قَلْبهِ متْمَالُ دَرَةِ مِنْ كِبر). فَمَالَ رَجُل: «إنَ الرَجُلَ 
ف أذ كرة كزتة ختة اتدل عق كان قله ان الله ميل حت 
تقال الكزة بعك الفن وعا النَّسِ». سبق تخريجه. البطر:التكبر على 
الحق فلا يقبله, الغمط: الاحتقار والاستهانة. 
الأكوان محتوية على أصناف الجمالء وجمالها من الله تعالى فهو الذي 
كساها الجمالء وأعطاها الحسنء فهو تعالى أولى منها به لأن مُعطي 
الجمال أحق بالجمال. 


دعاء المسألة: 


من دعاء النبي يعقوب عليه السلام» حين جاءه أبناءه بقميص يوسف 
ملوث بدم كذب مدعين أن الذئب أكله 8 قَصَرْد كيِيلٌ وَاللهُ المْستَعَانُ عَلَّ 
مَا تَصِفُونَ #يوسف:18 

كررت هذا الدعاء. عائشة رضي الله عنها حين قُذفت في عرضها فيما 


و عمو 


يُعرف بحادثة الإفك. حيث قالت: )0 إن وَالله لقَدْ عَلِمْتُ أَنَكُمْ سَوعْتُم 


ما يَتَحَدَّثُ بِهِ النََّسُ وَوَكَرَ في أَلْمْيِكُمْ وَصَدَّفتُمْ به وَلَيِنْ قُلْتْ لَكُمْ إن 
1 


و ١‏ ص عر ل كاي بهن 
8 
اي وَاللَّهِ يَعلم إِذْ 


2 


5 


لَرِيئه لأتْصَدَّقُونِ بِذَلِكَه وَلَئْنِ اغَْرَفْتُ لَكُمْ بأَمْرِ 
وَاللهيَعْلَم أن بَريةٌ قُصَدَّفْنِي وَاللهَمَا أَجِدُ لي وَلَكُمْ مثَلا إلا أبَا يُوسُْفَ 
[ قال للق غيل للا لكان عل عا 1ر00 ويعد كونب ذلك نا 
غادر الرسول مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل الوحي على 
الرسول و فضحك بعدها وقال:١يَا‏ عَايْسَّةَ اْمدِي الله فَمَد يَرَأَكِ الله ». 


البخاري 2661 مسلم 7196 
لم يرد اسم(الجميل) في دعاء مأثور من السنة. لكنه من الأسماء التي 
يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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قال عَيِدِ 1 الله هو ل الاب ااي الرَازِقٌ». 


أبوداود 3453 الترمذي 1362 صححه الألباني. 


القابض. يطوي بره عمن يشاءء القابض للأرزاق والقلوب والأرواح. 

اتفق معظم العلماء أن المح الاين 

1. قابض للأرزاق: يقبض الرزق عمن يشاء بلطفه وحكمته. ويقبض 
الصدقات من الأغنياء. ويببسط الأرزاق للفقراء. 

8 فايضن للقلوبة يقيكن الخلوب فيكيقها حق تصير حرجا #قّمَن يُردِ 
الله أن نيه يَفْرَح صَذْرَه | ِلإشلآم وَمَن يرد أن بخ نِضِلة يِل صَدْدة ضَيقاً 

عَرّجاً كان بَصَعَدٌ في السّماء الأنعام:125 

3. قابض للأرواح: يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد. ويببسط 
الأرواح في الأجساد عند الحياة. قال الرسول كيه لأصحابه حين ناموا 
عن الصلاة في سفرمعه: ( إِنَ الله بض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ 
شاء». البخاري 7471 


القبض: هو التقتير والتضييق. 


الدعاء بالاسم 
دعاء العبادة: 


٠‏ قبض اللّه تعالى» فيه حكمة إلبية لا يدركها البشرء لذلك نرى الله عباده 
عن منازعته صفة القبضء بقبض أيديهم بالامتناع عن الإنفاق على 
الخير. 

. وبلغ الله تعالى في النبجي عن القبض حد أنه جعلبا صفة للمنافقين 
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ٍالْافُِونَ الات بَضْهُم من بَنض يمرن لكر يهن حنِ ارو 
وَيَقَبِضُونَ أَيْديَجُمْ نَسُوا أ الله قَيِيهُمْ إن الْحافقينَ هم لفون العربه 67 

٠‏ قبض الله للرزق عن عباده فيه حكمة بالغة توضحها الآية #وَلَّوْ بَسَطَ 
لله الررْقَ لِعِبَادِِلبَمَوْافي اْأَرَض وَلَكِن يرل عد ما يَشَاءُ نه بعِبَادِِ كبرد 
يَصِيرٌ #الشورى:27 ١‏ 0 0 1 

٠‏ ولآن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيده سبحانه. رد الرسول قَِةِ على 
الناس حين طلبوا منه أن يحدد الأسعار: ايارَشُولَ اللهغَاا السَعْرٌ َع 
َنَاهء فقال:9إِنَّ الله هُوَ الُسَعبُ الْقَابِض الْبَاسطٌ لرَازِقُ اببريق تحرس باشل 
هذا الحديث قوله تعالى #وَالله يَْبِضُ تفط وال (شترة #الدريعدهة 
عيث قفرد الله بعيضن الأززاق ويسطباغان من يشا 

* وتتجلى عظمة تفرده تعالى بالقبض وقت زوال الدنياء كما تفرده بالملك 
شالس في قول ق8: يقب | الله الأزقن: وَيَطْوى السَّمّوَاتِ ميزه ) 4 

1 أن للك أيْنَ كارك الأَرْضٍ).البخاري4812 مسلم 7227 


٠‏ من ضيق عليه في رزق أو قلب أو غيره. ينبغي ألا يلجأ إلا إلى القابض 
الباسطء ويعلم أن ذلك الضيق بعدله سبحانه لمصلحته. فهولا يظلم 
أهداء سبحانة مومهل مق قائل طأوعا كدث وا الله حى قَذْرِهِ وَالأرضن 
يبعا َبْضَنْهُ يوم الْقِيَامَةِ وَالسَّاوَاتٌ مَطويّاتٌ بيَِينِهِ سبْحَائهُ وَتَعَالَ عن 
يش رِكُونَ #الزمر:67 

دعاء المسألة: 

ء الأدب في هذين الاسمين (القابضء الباسط) أن يذكرا معاء ليكون أنبأ 
عن تمام القدرة وأدل على الحكمة. 

٠‏ لم يرد اسم(القابض) في دعاء مأثور من السنة, لكنه من الأسماء التي 
يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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الدليل السابق-«وَالله يعض تقط وان اخود» 
البقرة:245 2 


الباسط. ناشرفضله على عباده. الباسط للأرزاق» والرحمة» والقلوب. 
ومثل القبضء فالبسط أيضا في ثلاثة أمور: 
1. بسط الرزق: على من أراد أن يوسع عليه 8 يَبْسُطٌ الرّرْقَّ يَنيَشَاءُ4 
الشورى:12 
2. بسط القلوب: بما يفيض علها من معاني بره ولطفه لاكَمَن يرد له 
أن ا يَشْرَّح صَدرَه 6 للإِسلام #الأنعام:125 
3. بسط الأرواح: في الأجساد عند الحياة. 
البسط: السعة. وبسطه نشره. وقيل أن أعظم البسطء بسط الرحمة على 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

ء من أجمل ما ورد عن بسط اللّه تعالى لعباده بالرحمة. بسطه يده لأهل 
الخاضع البلا وهاراء كنا قال :إن الله عَزَّ وَجَلّ يَبْسُطُ يَدَهُ بالل 
ليرت ثبي الهار بنط يبْشْطُ يَدَهُ بِلنَّارِ لينُوبَ سُِيِءٌ اللَيْلِ حَتَّى تَطْلَمَ 
السَّمْسُ من ا مسلم 7165 
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٠‏ ينبغي لمن امتن اللّه عليه ببسطة في المال أو العلم أو الجسم. أن يؤدي 
حق هذه النعم. ويحذر من استعمالبها في المعاصي. ومن بسطبا عليه 
وهو الباسط عز وجل يذكره بمرجعه إليه #والله يَقْبِضُ وَيَبْسْطُ وَإلَيه 


رو 


ترجعون نّ #البقرة:245 


دعاء المسألة: 

.ق دغاء ثناء يعد غزوة أحد وذهاب المشركين. ٠‏ جمع الرسول قل 
امتحابه فيقوقا وق تشلفه فر بؤعاة « اليه كه الفنث كله إللق 5 
قَابِضَ يا بَسَطْتَ وَلاَبَاسطَ كا قبَضْتَ وَلاَهَادِيَ لا أَضْلَلْتَ مالكو ل 
هَدَيْتَ وَلامُعْطِيَ لا مَنَعْتَ وَلآَمَانِمَ ا أَعْطَيْتَ وَلَاَمُقَرٌ مقرب نا يَاعَذْتٌ وَل 
اعد بقرت اللَُّم شط عَليَْامِنْ ١‏ ا 

الهم إن أشائك التعيم ال يم الذي لآيخول وَلآيُول الهم إنّْ أَسْأَنُكَ 
التَِيمَ يَوْمَ ال عبْلَةوَالأَمْنَيَوْمَ الحَوْفٍ اللَّهُمَ إِنِّ عَائِذٌ بك مِنْ ا 
وَشَرّ مَا مََعْتَ اللَّهُمّ حَبّبْ إِلَيْنَا الإيّانَ وَرَينُْ في قُلُونا وَكَره ْنا الْكُفْرَ 
وَالْفُسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلمَامِنَ الرَاشِدِينَ اللّهُمَ وهنا مُسْلِوِينَ وَأَخْينا 
مُسْلِمِينَ وَأَخْفْنَا بالصَاِينَ غَْرَ حَرَايَا وَل مَفُْونِينَ الّهُم َالٍ الْكَفرَ 
وَعَذَابِكَ اللَّهُمَ قال الْكَرَة الَّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الّْ». البخاري. الأدب 
المفرد 699 أحمد 15891. صححه الألباني. 


٠‏ لم يرد اسم(الباسط) في دعاء مأثور من السنة,ء لكنه من الأسماء التي 


يُثني بها العبد على الله تعالى وبمجده بها. 
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هه م 


قال عَكِلهِ: أن ادم وَأنت لوخت 


البخاري 1120مسلم 1848 


المقدم. المعطي لعوالي الرتب. والمتزل للأشياء منازلهاء يقدم ما يشاء ويؤخر 


ما يشاء. لمن شاء. 
فيو المقدم لبعض الأشياء. كتفضيل الأنبياء على سائر البشرء وتفضيل 
العباد بعضهم على بعض. 

قدم: تقدمء والإقدام بمعنى الشجاعة. 


00-6 5-006 عُ 4 ير يي 5 ا 
والقدَم بمعنى السابقة في الأمر #هْمٌ قَدّمَ صِدْقٍ عِندَ رَممْ #يونس:< 


الدعاء بالاسم, 


دعاء العبادة: 

. حث الله تعالى عباده على التقدم بالمسارعة لطاعته #وَّسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ 

من رد . كم وَجَنْهِ عضا السَعَاوَات وَالرضٌ أَعِدَّتْ لِلْمْبَقِينَ » آل عمران:133 

ء وفيآية 0 جعل السرعة حد السباق لمرضاته لأسَابِقُواإِلَ مَغْفِرَةِمّن 

رَيُكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًا كَعَرْضٍ السّاء وَالَْرْضٍ 4 الحديد:21 

ء من كان سباقا للخيرات في الدنياء كان سباقا لدخول الجنة في الآخرة. 
والناس في ذلك درجاتء حيث ذكر الرسول َيِه صفات المارين على 


الصراط في حديث كان منه: «..ق َم أَوَلْكُمْ كَاليَرْق) شَ كمٌُ الرّبح 


3 كم الطثر وهَدٌ الأعال.... عَتّى تنيء الوجل قلا يتشتطيمٌ الكاة إلا 


رَحْمَااء وفي كل تلك الحالات يقف خاتم الأنبياء يلك على الصراط يقول: 
) وض مَلَمْ سَلْمْ رمسم دمه 

حرص الرسول َيِه على تقدم أمته وهو يدربهم على التقدم في الصلاة: 
١تَقَدَّمُوا‏ فَاننمُوا بي وَلَيأتمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَرَالُ قَومُ يتََخَرُونَ حَنَّى 
يُوَحْرَهُمُ اله ). مسلم 1010 

وزاد في حنهم على التقدم بقوله و: ( وَلَوْيَْلَمُونَ ماني التهْجِيرٍ لأَسْتَبَقَوا 
َه وَلوْيَعلَمُونَ مَافي الْعتَمٍَوَالصّبْح لأَنَوُْمَا وَلَوْ حَبْوه وَلَوْيَعْلَمُونَ 
ماف الضَّفُ لدم لأسْتَهَمُوا 0 ا مسلم 1012 ء الاستهام: القرعة. 
حق على المؤمن أن يُقدم ما قدمه اللّه. ويسابق إلى طاعته والعمل 
بمرضاته والتقرب إليه بما يحب. فهذا سبيل التقدم إلى مراتب الشرف 


والكرامة 2 الدنيا والآخرة. 


دعاء المسألة: 


كان الرسول قلي يختم دعاءه في قيام الليل باسمي المقدم والمؤخر 
«اللَُّمَ لَكَ الحَمْدُ آَنْتَ قَيّمُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ 
لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِِهِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ َنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ 
حرمو ات د اقل ررالة ايوز رنريت 


0 وَاَْنَة ع تعن وَالتييُونَ غ هن وَححمّد مَل ا 


حَقٌّ» اللَّهمَلَكَ أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آمَنتُ وَعَلَيِكَ تو وَكُلْتَه وَإلَيْكَ تيت وَبِكَ 
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حَاصَمْتٌ؛ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا 
وت اي 17 ٠ك‏ ِ أَنْتَ). سبق تخريجه. 
وكان من دعاء الرسول 5 : «رَبِّ اغْفْر لي حَطِيئتِي وَجَهْل وَإِسْرَاف 
في أَثْرِي كُلَّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِ مِنّيء اللّهُمّ اغْفِْ لي حَطَايَايَ عي 
0 0 كل ذَلِكَ عِنْدِي» 0 لزي ب مَا قَدَّمْتْ وما 7 


قَدِيرٌ). البخاري 6398 مسلم 7076 


وكان آخر ما يقوله الرسول بين التشهد والتسليم: « اللّهُ اغْفِرْ لي م 


ا ل لكا تْ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتٌ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به 


وم أَعْلَنْتٌ أَنْتَ القَدمُ 


000 


مني أَنْتَ الْقَدُم وَأنْتَ نس اللو حر لآ هَ إلا أَنْتَ ). مسلم 1848 


سين 


قال عَلِْةُ:«. أَنْتَ ادم ورأبك] لو 2 امسن ريه 


المؤخرء. الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعباء وهو الدافع عن معالي 
الرتب. أخرمن شاء عن مراتتهم, وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه وحكمته 
عزوجل. 

الآخر: بعد الأول. وجاء آخراً أي أخيراً. والتأخيرضد التقدم. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


لا مقدم لما أخر اللّه. ولا مؤخرلما قدم. 

يؤخر الله جقاية ليمت الحباد فرصة التوية موَلَوٌ #واغد الله الثامن 
ِظلِْهم مَاتَركَ عَلَيَْا من دَبةِ كن يُوَخُرهُمْ إل أَجَلٍ مُسَمَّى #الدسل:ه 
إذا حان وقت الهاية. لا أحد يتقدم أو يتأخر عن وقته ولا حتى 
ساعة. أو جزء من الثانية مقَإِدًا جاء أَجَلْهُمْ لد يَسْتَأَخدونَ سَاعَةَ وَلاَ 
يَسْتَقْدِمُونَ#النحل:61 

من تراخى وتكاسل وتأخرعن واجباته تجاه اللّهء فإنه المتأخرعن درجات 
الخير والثواب والرحمة. والمؤخر في الآلام والعذاب. كما قال كِ عن 


5 -ه عم 35 31 
المتأخرين عن صفوف الصلاة: ١لا‏ يَرَالُ قوم يَتَأخْرونَ حتى يَوَّخْرَهُمْ 
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الله . مسلم 01010 أي يؤخرهم اللّه عن رحمته. 
٠‏ إن تأخرالخيرعلى الإنسانء وجب عليه ألا يجزع ويقنط من رحمة الله 


فهذا من حكمة اللّه. 


دعاء المسألة: 


2044 


عه 


ساك ل ال 8 ع 
قال عَكْةِ:« الله المعطى وَأنَا القاسم». البخاري 3116 مسلم 1086 


المعطي. لا مُعطي لما منع. ولا مانع لما أعطى. فجميع المصالح والمنافع إليه 

يرغب فيهاء ومنه تُطلب. وهو الذي يعطها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء 

بحكمته ورحمته. 

الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ جعل الله لعطائه وإكرامه أسباباً ولضد ذلك أسباباً من قام بها ترتبت 
عليه مسبباتهاء وكلٌ مُيسر لما خلق له. فأهل السعادة يُيسرون لعمل 
أهل السعادة. وأهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهذا 
يوجب للعبد القيام بتوحيد اللّه. والاعتماد على ربه في حصول ما يحب. 
والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة اللّه. 

ء ومن أجمل ما يُعطى العبد في الدنياء فهم الدينء كما قال مَلِ:١مَنْ‏ يرد 
لله يه حًَْا يُمَقَهُ في الدّينِء وَاللهُ امُمْطِي وَأَنا الْقَاسمُ).سبق تخريجه. أي لا 
يتصرف بعطية ولا يعطي أحد إلا بأمرالله. 

٠ء‏ وإن كان لعطاء البشرحدا معيناء فإن عطاء النّه تعالى لعباده لا يُمنع 


0000 


ولا ينقطع يووَمَا كَانَ عَطَاء رَيك تحظوراً) الإسراء:20» وا الَّذِينَ شعدواً 
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َفِي اجن كَالِدِينَ فِيهامَادَامَتِ السََّاوَاتٌ وَالَرْضُ إِلَمَا شَّاء رَبك عَطَاء 
غَبْرَ تحَذُوذٍ هود:108. مَجُذُوذِ: مقطوع. 

ء من أجمل ما يُعط العبد في الآخرة. نعيم الجنة الذي قال تعالى عنه 
#جَرّاء من رَنْكَ عَطَاء حسَاياً#النباً :36 أي جازاهم الله به وأعطاهموه 


بفضله ومنّه وإحسانه ورحمتهء غَطَّاء حِسَاباً: أي كافيا وافيا سالما 
كثيراء تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني. ومنه حسي الله أي 
الله كافي. 

٠ء‏ يعطي الله تعالى من يسعى للدنياء وبعطي من يسعى للآخرة. كلا ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة (كُلا ْول مَوٌُلاء وَهَوُّلاء ِنْ عَطَاء 
رَنْكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَنَكَ تظُورا #الإسراء:20 > أي لا يمنعه أحدء ولا يرده 
راد. 

حث الرسول وَل أمته على البذل والعطاء: «الْأَيْدِي ثَلانَةٌ فيد له الي 
َيدُ اطي الّتي ليها وَيَدُ السَّائِلِ السّفْكَ فَأعْطٍ لفقل ولي قن 
نَفْسكَ ).أبو داود 1651. صححه الألباني. فاليد العليا هي المنفقة المعطية. 
والسفلى هي السائلة. 

دعاء المسألة: 

٠‏ كان من دعاء الرسول ف في دبركل صلاة: ( . الملا مَانِمَ لا أَعْطَيْتَ 
وَلَاَ مُعْطِيَ لا مَتَعْتٌ..) . البخاري 844 مسلم 1099 

٠‏ لم يرد اسم(المعطي) في دعاء مأثور من السنة. لكنه من الأسماء التي 
يُثي بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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قال يَلِ: «لا إِلَهَ إلا أَنْتَ انان . 


أبوداود 1497 الترمدّي 3889: صححه الألباني. 


المنان. كثير العطاء. عظيم المواهب. منان على عباده بإحسانه وإنعامه 
ورزقه إياهم. 
المنُ: العطاء دون طلب عوض. 


الدعاء بالاسم 


دعاء العبادة: 


نبى الله عباده عن منازعته صفة المنان» واختص المنّ له تعالى» لأن منّ 
العباد تكديروتعييرء ومنَّ الله تعالى إفضال وتذكير. 

بين الله تعالى منته على أنبياءه عليهم السلام #وَلَقَدُ مَثنَا عَلَ مُوسَى 
وَمَارُونَ * وَتَكيْنَاهجَا وَقَوْمَهُهَامِنَ الْكَرْبِ العَِيم» الصافات:115-114 


وقال يوسف معترفا بمئّة الله عليه آنا يُوسْفٌ وَهَدًا أَخِي قد مَنَّ الله 


ْنَا نه من يق ويضْيئ فَإِنَ الله لأيْضِيع أَجْرَ لين #بوسف:00 

منّ الله على عباده بنعم كثيرة. من أعظمها الدين الإسلامي الذي بعث به 
خاتم الأنبياء #الَقَدُ م من لعل لون إذْبَعتَ فم رَسُولا من َنِم 
ْو عَلَيْهِمْ آَتِهِ وَيُرَكَهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ اتاب وَالَْكْمَة وَإن كَانُوأ من قَبْلُ 
في ضَلالٍ مبِينٍ #آل ل عمران:164 

حين لا يدرك البعض أن الإسلام منّة من اللّه. يقع في خطأ قال عنه تعالى 
5 يمون عليِكَ أن أَْلَمُوا فل لَامَنُوا عل ِسَْامَكُم بل اليم علكُمْ أن 
هَدَاكُمْ لل 2 ان يَنِ إن كُنَتَمْ صَادِقِينَ #الحجرات17 
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البداية متة عظيمة:. إذا أدرك المؤمن معانها » أدرك أن المثّة لله وحده في 
كل ما أعطاه اللّه وأنعم عليه حتى في دخوله الجنة لفَمَنَ لله 00 

عَذَابَ السّمُوم #الطور:27 
ومن كانت حاله كذلك في حاجة دائمة لمثّة الله عليه. حُرم عليه المن في 
عطاءه أو صدقته. فإن فعلء فهذا الأمريبطل مفعول صدقته. ويبطل 
قرميتة يوم القيامة في نيل رحمة الله. كما قال 45: ١‏ لله ل يُكلَمُهُمْ 
لهيومَ الْقِيَامَةِ النَانُ الذي لا يُحْطِى شَيًْا إلا َه وَالْمَقُ سلْعََهُ للف 
الْقَاجرِ وَاتُسَيل إزَّارَهُ ؛. مسلم 307 
ومن ضاعت ا رحمة اللّهء خُرم عليه دخول الجنة كما قال 
عليه ل ل َيه مَنَّانُ وَل ان وَلآ مُدْمِنُ حُمر). النّسائي 5690. صححه 
الألباني. 
قال بعضهم إذا أعطيت رجلا شيئا -أي أسديت له معروفا- ورأيت أن 
سلامك يثقل عليه. فكف سلامك عنه. وقيل إذا اصطنعتم صنيعة 
فالسوهاء وإذا أسديت إليكم منيحة فالاتموها 
المنّ نوعان-كما قال ابن القيم: 

1 مخ بالقلب:وهذا إن لم يبظل الصدقة: فبوهن تقض الاغثراف 

بمنّة الله عليه أن يسرله المال لينفقه. 
2 من باللسان: وفيه اعتداء على من أحسن إلية. 


دعاء المسألة: 


ورد الاسم 2 الدعاء باسم الله الأعظمء » حين سم الرسول رجل رجل 


- 


صلى ثم دعا بأسماء اللّه تعالى: «اللَّهُم إن أَسْأَلّكَ أن لَك الْحَمْدَ لآ 0 
إلا أَنْتَ انان بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَا ذا لجَادلٍ وَالإِكرَام يا 

2 يوم . فلم ينكر عليه 86 بل قال: اَذ دعا اله باشوه الْحَظِيم 7 يي ذا 
ا وَإِذَا سْيِلَ به أَعْطَى» .سبق تخريجه. 


8 


قال يكَِِ:«السَّيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالى. 


أبوداود 8. صححه الألباني. 


السيدء مالك الخلقء له السؤدد والشرف على الإطلاق. والخلق كلهم 
عبيده محتاجون إليه على الإطلاق. 

السؤدد: الشرف. والسيد من البشر هو من فاق غيره بالعقل والمال والدفع 
والمنع. 

والسيد من الخلقء الذي لا يغلبه غضبه. وسمي سيدا لأنه يسود سواد 


الناس أي أغلهم, وسيد كل شيء أشرفه. والله سيد الخلق. 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ السيادة والشرف على الإطلاق للّه تعالىء فقد رُوي عن النبي كله أنه 
جاءه وفد من بتي عامر قالوا له: « أَنْتَ سَيدَنَاهء فقال قإ:«السَّيدٌ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالّ). أي هذا الوصف على الكمال والحقيقة لله تعالى. ثم 
قال الوفد: «وَأَفْضَلَنَا فَضْلاً وَأَعْظَمَُا طَوْلاً). فرد علهم قَلة:« ا 
مَوْلِكُمْ أوْبَحْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَيَسْتَجْرِينَكُمُ الشّيَطَان .سبق تخريجه. حنهم 
الرسول على أن يدعونه نبيا ورسولاء كما سماه اللّه. ولا يسمونه كما 


يسمون رؤسائهم, فالني فل لا يسودهم بأسباب الدنياء إنما يسودهم 
بالنبوة والرسالة. 
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ومع تعففه عن سيادة الدنياء أخبر الرسول قَلِهٌ عن نفسه بسؤدد فاض 
عليه من فل ربه تعالى في الآخرة: «أَنا سَيّد وَكَدِ آدَمَيَومَ الْقِيَامّة). ثم فسر 


م معنى وأسباب هذه السيادة في بقية الحديث: ال ل 


لقي 00 شَافِع كن شفع . . مسلم 6079 

كل سيادة وشرف للمخلوق فمن الله تعالى» وتفضلا على عبيده. فلا فخر 
له بهذه السيادة وإن كان نبياء كما بين الرسول وَل: «أنَا سَيدُ وَلَدِآدَمَ يَوْمَ 
الْقيَامَة وله قث الترمذي 3975 ابن ماجه 4450. صححه الألباني. لا فخر: لأنه لم 
ينلها من قبل نفسه. بل كرامة من الله تعالى. 

سؤدد العبدء في التقوى لسيده تعالى» وسيادة العبد على نفسه وأهواءه 
وشهواتهء يمكنه الله منها إن استعان بسيادة الله تعالى عليها. 


دعاء المسألة: 


لم يرد اسم(السيد) في دعاء مأثور من السنة, لكنه من الأسماء التي يُثني 


بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 


قال يَكِ:إن رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَ حَبَيّ كَرِيمًا. 


أبوداود 1490 الترمذي 3904. صححه الألباني. 


الحى. كثير الحياء. وقد أول كثير من العلماء صفة الحياء له سبحانه 
بالترك تارة حين يترك عقاب عبده. وبالكراهية تارة حين يكره أن يرد دعاء 
عبادهء وبالرحمة تارة: وكلها من لوازم الحياء. 

حياؤه تعالىل وصف يليق به. ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار 
يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أويذمء بل حياؤه تعالى هو ترك ما ليس 
يتناسب مع سعة رحمته. وكمال جوده وكرمه. وعظيم عفوه وحلمه. 

فالعبد يجاهره بالمعصية ويستعين بنعمه على معصيته. ولكن الرب سبحانه 
مع كمال غناه وتمام قدرته على العبد. يستحي من هتك ستره وفضيحته. 
العياء الاعتشاء, وانقياغن الدفين عن القيافى 


الدعاء بالاسم 

دعاء العبادة: 

٠‏ الله تعالى حييء يحب أهل الحياءء كما أنه عليم يحب العلماءء كريم 
يحب اللكرياك 


ء يستحي الله تعالى من عباده أن يردهم عن بابه إذا طرقوه ولاذوا بهء لكنه 
تحال لا يمفعه الحياء هن الحق #وَانك لا ونتشي مخ للق » ابوه 
فتعيااه عووجل من العيد: لا يتناق مع وضبغه تماق بأنه لا يشضي. من 
الحقء فحياؤه عزوجل من عبده يرجع إلى قضاء حاجته بصفة كرمه. 
وكونه لايستحي من الحق يرجع إلى صفة عدله. 
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ومثل الحق كان العلمء قالت عائشة رضي الله عنها مدحا لمن أدرك 
معنى الحياء وأبصر حدوده: نِعُمَ الّسَاءُ نِسَاءُ الَنّصَارِ ل يَمْتْهُنَ الَاءُ 
أَنْ 0 الدَِينِ).البخاري -50 مسلم 776 ء وقال مجاهد: «لا يَتَعَلّمْ الْعِلْمَ 
مُسْئَخ وَلِآَمُسْتَكْيرٌ». 

الحياء جز من اجزام الإيمان 0 للسبعين, كما بين الرسول مَلَهِ: 
«الإيَانُ بضعٌ وَستُونَ 06 وَاليَاءُ 5 شُعْبَةٌ مِنَ الإيَانٍ» .البخاري 9 مسلم 161 


حياء الإنسان من إيمانه. وقد مر الوسول كيه على رجل يعاتب آخرني 
حياءه: (إِنْكَ لَمَْتَحيِي» اخ كاله ول قَذ أَصَرّ ؛ بكَ». فقال الرسول 
له ( دعة 5ن اليءَ مِنَ الإيَانٍ» . البخاري 6118 

الحياء من الحياة. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. 
وقلة الحياء من موت القلب والروح. 

لعِظّمَ أمر الحياء. اتفق عليه جميع الأنبياء ولم يُنسخ فيما نُسخ من 
شرائعهم, . كما أخبر الرسول مَع: ١‏ إن ينا آذك النَّاسُ مِنْ كلام البو 
الأول إِذَا 1 تَسْتَحِي فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ شْعَتٌ ». البخاري 26120 (اصْنَعْ مَا شُنْت) 
قيل أن معناها أنظر لما تريد أن تفعلهء فإن كان مما لا يُستحيا منه 
فافعله. وإن كان العكس فدعه. وقيل هو للهديد. أي اصنع ما شئت 
فإن الله سيجزيك. وقيل أن الحياء هومن يمنعه من المعصية ويبعث 
على الطاعة. 

وكان الأنبياء من أشد التاس حياءء قال الرسول 1:85 ِنَّ مُوسَى كَانَ 
رجلا حينا ثرا ليُرَى من جلو مَيْة: اشتخياء ملك فآدهمَنْ 5 
من بَنِي إِسْرَائِيل» ُو كاتنق هذا اننا إلا ون غين بجيو انا 
يَرَضٌ وَإِما أَدرَةٌوَإِمًا َه وَإِنَّ الله أرَادَ أن يُبكَهُ ُو لُوسَى قحَيوْما 
وَحْدَهُ قَوَضَعَ نيَابَهُ عَلَ الْحَجَرِ ثم اْتَسَلَ» َل قرع قبل إِلَ نياب ِيََحدَمَاء 
وَإِنَّ الحَجَرٌ عَدَا َوه فَأَحَدَّ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَر فَجَعَلَ يَقُولُ 


نوبي حجر وبي حجر حَنَّى الْتصَى ِل مَل عن يَِى إِسرَ »َوه عَريَانًا 


لخم عا خلق انه وَأبرأهُ يما يَقَولُونَ وَكَامَ الجر كأحَدَ تبه سه 
َطَفِقَ حجر صب بعصَاكُ قَائه إن حجر لبا مِنْ تر صَرْيهِ تن 


أؤ أنيقا أ كلما تلات قزلة زه اتا الدية أعثرا ل تكر ثرا كالذية 351 
مُوسَى بره الله مما قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحَيهًا ) . البخاري 3404 مسلم 6296 


وه 


وحياء زوجة مومى عليه السلام: ذكره اله تعالى لنَجَاءنه | إِحْدَاهمًا مشي 
عَلَ اسْتِحيّاء #القصص:25 

وكان الرسول ذَليِةِ أشد حياءً من العذراء في خدرهاء كما وصفه أصحابه 
رضي الله عنهم. البخاري 3562 مسلم 6176 


ومما يولد الحياءء امتزاج التعظيم بالمودة. وامتزاج رؤية العبد ألاء اللّه 


عليه. ورؤيته لتقصيره عن شكره تعالى علهها. 
علم الرسول له أمرحابه: كيف هو الخياء هن الله «اشكشيرا مث الله 
اد ». قَالَ قُلْنَا يَا مَسُولَ اللّهِإِنَالنَسْتَحبِي وَالْحَمْدُ لِلّهِ قَالَ ل 


اكوك الاشمتفيخ اناقل اللناء أن قخفط الو امن وها وغ و قلط 
الْمَطْنّ وَمَا وى وَتَتَذَكَرَ اموت وَالْبلَ وَمَنْ أرَادَ الآخيرَة تَرَكَ زيئة الدئْا 
فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَقَد اسْتّحيًا من الهحَقّ الْيَاءِ ). الترمذي 2646. حسنه الألباني. 
فعن عروود الحيات قال الررسول كله « اليد لأ يَأتي إلا بخَي ». البخاري 
7 مسلم 165» أي إذا صارعادة وتخلق به صاحبه. يكون 1# لجلب 
الخير إليه. فيكون منه الخير بالذات والسبب. 

هناك فرق بين الحياء وبين العجز والمبانة. فالمراد بالحياء في هذه 
الأحاديث ما يكون شرعياء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق 
ليس حياء شرعياء بل هو عجزومهانة. 

الذي يستحي منهم الإنسان ثلاثة (البشرء نفسه. ثم الله عزوجل). -كما 
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قال الراغب- ومن استدى من الناس ولم يستح من نفسه. فنفسه أخحس 
عنده من غيره. ومن استحيا منهم ولم يستح من اللّه فلعدم معرفته به. 
فالإنسان يستحي ممن يعظمه ويعلم أنه يراهء ومن لا يعرف الله فكيف 
يعظمه» 11# يَعْكَمْ ب أن الى #اضوة ةوقال يعسن السلى غليت أن 
النّه مطلع علي» فاستحييت أن يراني على معصية. 

ء قسم (ابن القيم) الحياء على عشرة أوجه. نوردها بتصرف من كتاب 
مدارج السالكين: 

حياء الجناية: مثل حياء آدم عليه السلام لما فرهاربا في الجنة. قال 
اللّه تعالى: أفرارا مني يا آدم. قال : لا يا رب بل حياء منك. 

حياء التقصير : كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهارلا يفترون» 
فإذا كان يوم القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك. 

.3 حياء الإجلال: هو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون 
حياؤه منه. 

.4 حياء الكرم : كحياء النبي ذَلْةّ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب 
وأطالوا الجلون عندهء ققام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف 
إن ذَلْكُمْ كَانَّ يُؤّذِي الي قد فسخ َيسْتَحْبِي مِنكُمْ وَالله لا يَسْتَحبِي مِنَّ 
الى # الحا ب:53 

حياء الحشمة : كحياء علي بن طالب رضي اللّه عنه أن يسأل الرسول 
هيع عن المذيء لمكان ابنته منه. 

.6 حياء الاستحقارواستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عزو جل, 
حين يسأله حوائجه احتقاراً لشأن نفسه واستصغارا لهاء وقد يكون 
لهذا النوع سببان أحدهما : استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه 
وخطاياهء والثاني : استعظام مسئوله عزوجل. 

.7 حياء المحبة : حياء المحب من محبوبه. فللمحبة سلطانا قاهرا للقلب 
أعظم من سلطان من يقهر البدن. ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة 
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من قهرهم للخلق وقبر المحبوب لهم وذلهم له. 

.8 حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم 1 
صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب لحي 
استحياءه منه لا محالة. 

,8 حياء الشرف والعوقة حياء النقس العظينة الكبيرة: :وهدا "له 
سبيان. أحدهما: إذا صدرمن التفس ما هو دون قدرها من بذل أو 
هظاء وإحسانء.والثاني : إنه يسني مع يذلهء استحياؤه من السائل 
الخجولء. حى كأنه هو الآخذ السائل. وبعض أهل الكرم لا تطاوعه 
نفسه بمواجهة من يعطيه. حياء منه. 

6 حياء المرء امن كقسة: فبوحياء النسوس الشريقة الرفيعة من رضباها 
لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون. فيجد نفسه مستحيياً من نفسه 
حق كأن له دفسين يسنسيى بإحدافما من الأقرق» وهذا أكمل ما 
يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيي 
من غيره أجدر. 


دعاء المسألة: 

٠‏ يستسي اللّه تعالى ممن يمد يديه إليه أن يردهما صفراً. فمن رحمة الله 
تعالى وكرمه أنه يدعو عباده إلى دعائه. وهو يعدهم بالإجابة. فوصف 
الحياء. يوصف به من كرمت نفسه. كما قال 45: (إِنَّ رَبَكُمْ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ سئي كَرِيمٌ يَسْنَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَذَيْه إِلَيْه أن مدعا صقا 
سبق تخريجه. 

ء لميرد اسم (الحيي) في دعاء مأثور من السنة, لكنه من الأسماء التي يُثني 
بها العبد على الله تعالى ويمجده بها. 
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قال عبد إن اللهعر وَل حي ره ِب اليا والساون 


أبوداود 4 النسائي 9. صححه الألباني. 


الستير. يسترعلى عباده كثيراء ساترللعيوب والفضائحء. ويحب من عباده 
والستيردة تُقرأ بطريقتين: 


1. سئيرء بكسرالسين وتشديد التاء المكسورة. 
2 سَتيرء بفتح السين وكسر التاء مخففة. 


سترالشيء: أخفاه وغطاه. ورجل مستور أي عفيف. 
جرى على ألسنة كثيرمن الناس اسم(ساتر) فيقولون: يا ساترء ولم يرد هذا 
الاسم في السنةء فينبغي أن يقال: يا ستيرء واللّه أعلم. 


الدعاء بالاسم, 


دعاء العبادة: 


أعلن الرسول كَيِةِ اسم (الستير) وشرح معناه لقومهء عندما رأى رجل 
يغتسل من البرازبلا إزار. فصعد المنبروقال: (إنَّ الله عر وَجَل حيس سد 
حت الَْيَاءَ رالساك َإِدَا اغْتّسَلٌ أَحَدَكُمْ فشكا سيق تخريجه 

سثرالله تعالى على عبده في الدنيا يمتد للآخرة» إن حفظ العبد هذا الستر 
بستره على نفسه. 6 روى الرسول 85: « يَذْنُو أَحَدُكُمْ سن َيه حَنَى 
ع ا 0 فتول قيلت كذ ركذا فتول نَعَمْ. وَيَقُول ولت 


كذ ركذا فنَول نَحَمْ. :. فبِمَرَدهُ كه يَقَولُ إن سَيَرتُ عَلَيْكَ في الدّثّاء 53 


٠ 


اغفر ها لَك اليَوْم .البخاري 5070 كنفه: سترهء ويقال فلان في كنف فلان» 
اه 


وتأكدت هذه البشارة بالستروالمغفرة, يوم القيامة في حديث آخر:« لآ 


0 يس الله عَلَ عَبْدِ دفي الدُنيا ا 0 سَبَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ).مسلم 659 


00100 تكون بالستر على نفسه. كي لا يفقد 
تلك المنّة العظيمة من الله في الآخرة. وفي الدنيا فقدان العافية. لذلك 


كان ققديد الرسول 5ل على العبد بالسترعق نفسة: «كل أكق فاق إلة 


اْجَاهِرِينَ». البخاري 6069 مسلم 7676 

من أمقت الناس إليه تعالى » من بات عاصبياً والله يسترهء فيصبح يكشف 
سترالله عليه وقويايعا بين الداين» كما و بعبة الحبيك أعلاة: (. وَإِنَ 
مِنَ لجان أَنْيَحْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلٍ عَمَااَ»؟ ثُمَ يُضْبِحَ وَقَدْ سَتََه الله فقول 
يا كن عَِلْتُ البارعة كذَا وَكَذَاه وَكَد بَاتَ يَسْدُه رَبّهُ وَيُضْبِحٌ يَكْشِفُ 
57 الله عَنْهُ).البخاري 9 مسلم 76576. فالجهر بالمعصية استخفاف وعناد 
بحق الله ورسوله والمؤمتين» كما أنه يقطع الطريق غلية أن يعوب قيما 
بينه وبين الله تعالى. 

من سترالعبد على نفسه. أن يجعل إقراره بذنوبه واعترافه بها لخالقه 
فقطء في دعاء أو صلاة» ولا يطلع أحد علها من الخلق حتى وإن كان 
نبياء كما حدث حين جاء رجل للرسول كَل يعترف بخطيئة ارتكبها مع 
امرأة. فقال: (إِنْ عَاجْتُ(داعبت) امْرَأَةَ في أَقْصى الدِييَةِ وَإِنْ أَصَبْتُ 
مِنّْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فنا هَذَا فَافْضٍ ف مَا شِنْتَ), فقال له عمربن 
الخطاب: «لَقَدْ سَبَرَكَ الله لَوْ سَترْتَ تَفْسَكَء قَلَمْ يَرْدٌ الب شيعا وقيل 
أن سكوته قَيْهِ على مقولة عمردليل رضاه لهاء إذ هو ف لا يقرأحد على 
باطل أبداًء فقام الرجل فانطلقء فأتبعة النَيٌ يِل رجلاً دعاهد. وتلا عليه 
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هذه الآية ٍأَقِم الصَّلة طرق الََّاِوَُلَْاِنَ ليل إن لحُسََاتٍ دعبن 
السيَاتِ ذَلِكَ ِكْرَى لِذَاكِرِينَ 4 فَمَالَ يَخْلْ جُلّ مِنَ الْقَؤْم: يا ئِيّ الله هَذَا 
لَهُ حَاصَّةً). قال مَل: بل لِلنّاسٍ كَافةً». مسلم 7180 

منح الله العبد فرصة السعي لكسب ست اللّه عليه 0 
عليه من عورات الناس. كما قال مَلْ: (وَمَنْ سَتَرَ مد ا سَبرَهُ الله يَوْمَ 
الَْيَامَةِ) .البخاري 2442 مسلم 6743 

سترعورات المسلمء أمرشدد الرسول 5: يا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ وَ1ّ 
َدْخْلٍ الإيران كَلْبَُ لابوا المْشليمين ولا توا عَوْرَاوم نّم الع 
عَوْرَاتِِمْ يع اللهحَوْوَتهُ وَمَنْ يع اللهحَوْوَتَهيَُضَحْهُ في بيدا أبوداود 1002. 
صححه الألباني. 

سترالله عباده بمنحهم الحق في الخصوصية في ثلاث أوقات من اليوم: 
لايحق للأشخاص البالغين وغير البالغين تجاوزها ايا يما الّذِينَ آمَنُوا 
لِيَسْتَاد ِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَبَانُكُمْ وَالَّذِينَ 1 يَبْلُعُوا للم مِدَكُمْ ثلاث 
رّاتٍ من قبل صَلَاةٍ الجر وَحِنَتصَعُونَ نيابكُم من اظهِبرَة ون بغ 
ا ل ا 

تتشكن عل ينض كذلِكَ بين لله لَكُم الآيَاتٍ وَالله عَلِيمٌ 


فونَ عَبِ5 


سم 


دعاء المسألة: 
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لم يكن الرسول ذَلِةِ يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح : ( .. 


أي الى قوق امير رت و رهم 
اللهم استرٌ عوراتي وَامِنْ رَوعاتي ..). أبوداود 5076 ابن ماجه 4004 . صححه 
الألباني. 


لم يرد اسم(الستير) 2 دعاء مأثور من القرآن أو السنة. لكنه من 
الأسماء التي يُثني بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 
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5 صَكَنَ أن ج16 سو سا2 و م2 56 
قال يَلِلْةّ:ه .. وهو وَتَرْ حب الْوَتَرَ ». البخاري 6410 الوتز 
0 00002 كر 


الوترء الواحد الفرد الذي لا شريك له ولا نظيرفي ذاته ولا انقسامء لا ينبغي 
لثيء من الموجودات أن يْضِم إليه فيعد معه فيكون شفعا. 


أوترالعبد: صلى الوترء وهوركعة تكون بعد صلاته مثنى مثنى من الليل. 


الدعاء بالاسمم, 

دعاء العبادة: 

* أخبرنا الرسول ف عن محبة الله تعالى للوتر:" لله يَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اش 
مفت ولا هد لعن أعة لامعل يتم ودواوة قث الث 
البخاري 6410 

٠ء‏ معنى محبته للوترء أنه أمربه وأثاب عليه. 

٠‏ والوتر المعني بمحبته تعالىء قيل أنه صلاة الوترء وقيل يوم الجمعة. 
وقيل يوم عرفة. وقيل آدمء وقيل بل هو لعموم ما خلق الله وترا من 
مخلوقاته. 

٠‏ وقيل أن الوترهو التوحيد. فيكون المعنى أن الله واحد يحب أن يُوحد 
ويُفرد بالإلوهية دون خلقه. 


*٠‏ بلغ من حب الله للوتر أن أقسم به في القرآن الكريم #وَالشْفْع 
259 


وَالْوَثْر #فبرق وكيا أحقلف مفسيوالوعر فق المنة: أحعلف أيكنا تفييير 
الوترفي هذه الآية من القرآنء حيث فسرها مجاهد بأن كل خلق الله 
شفع السموات والأرضء البروالبحرء الجن والإنسء الشمس والقمرء 
والله الوتروحده.ء ثم قيل أن الصواب أن الله أقسم بالشفع والوترء 
دون تحديد نوعا من الشفع والوترء فكل ما فسره أهل التأويل داخل في 
قسمه تعالى» واللّه أعلم. 


د. .وق ياد أعمال الانساق: بسحب الأنواد الوكرية +الفردية ولين 
الزوجية: لمحبة اللّه للوترء وتأسيا بفعل الرسول كله في الوترفي صلاته 
وأكله وغسله. والذي فسره علماء الحديث بأنه استشعارا لوحدانية اللّهء 
ففي آثار الوتر حكمة وسرلم يكشفه الرسول كلع لاختبار إيمان أمته 
وإتباعهم له. وقد كان فَلْةٌ يوترفي التالي: 

- إن أراد قيام الليلء فيجعل ختام صلاته وترا. حيث سأل رجلا 
الرسول قَِء كيف صلاة الليلء فقال قَل: ١مَثْنى‏ مَثْنَى» َإِدذَا خَفْتٌ 
الصَّبْحَ 0 بِوَاحِدَةٍ ). البخاري 1137 مسلم 1784 

- وإن أراد الإنسان الأكل فيستحب أن يكون العدد وترياء كما روي عن 
الرسول أنه: ١لا‏ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطر حَنَى يَأكُلَ عَرَاتِ. وَيََكُلْهُنَ وِثرًاء. 
البخاري 953 ء وفي الحديث عن الرسول فَيعِ:١‏ مَنْ تَصَبّحَ بِسَبْع عَوَاتِ 
عَجْوَةَ يضر ذَلِكَ الوم ِ وَلآسحد ). مسلم 5460 البخاري 57 

وان أزاة الفطين بالامععمان إذا لم يقوف ما للتطين من قضاء 
الحاجة. فيستحب أن يكون العدد وترياء كما قال 85:إذَا تَوَضَّأْتَ 


200 


وله 


انير وَإِذَا أل حَمات 1 ). الترمذي 27 النسائي 43 ابن ماجة 440 . صححه 
الألباني. 

- وفي غسل الميتء. أوصى الرسول بأن يكون العدد فرديا في الغسلء 
حين توفيت إحدى بناته. فقال ف لمن يغسلنها من النساء: «اغْسِلْئََا 


5 
مي 


بالسَّدْر ونّرًا ثَلآنَا أو حمْسًا أو أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَيْتنَّ ذَلِكَء وَاجَعَلِنَ 


ف اعوط لان لاود سوم وك 2 د انه تله 
في الآخرّة كافورًا أو شيئا من كافور . فإذا فرَغْتن فاذْنيى). البخاري 1263 


مسلم 2215 


دعاء المسألة: 
٠‏ لميرد اسم(الوتر) في دعاء مأثور من السنة, لكنه من الأسماء التي يُثني 
بها العبد على اللّه تعالى ويمجده بها. 


#مرار 


2061 


2062 


مراجع الكتاب: 


تفسيرابن كثيرء للإمام إسماعيل بن عمربن كثير 

الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي 

تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان» عبد الرحمن السعدي 

مجموع الفتاوىء. تقي الدين أبوالعباس أحمد بن تيمية 

موسوعة ابن القيم(جميع المؤلفات). ابن قيم الجوزية 

السلسلة الصحيحة والصعينة محمد ناصر الدين الألباني 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء. محمد بن أحمد القرطبي 

النبج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى.محمد الحمود النجدي 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء. محمد بن صالح بن عثيمين 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. محمد بن خليفة التميعي 
أسماء الله الحسى الثابتة في الكتاب والسنة. محمود بن عبد الرازق الرضواني 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة. سعيد القحطاني 

اقتران الأسماء الحسنىء سليمان بن قاسم العيد 


كتنب الأحاديث: 


0 » سليمان بن الأشبعث الأزدي السجستاني 
سان النسا. أبوعيد الرحمن أحمد بن على الخراساني 


كنتب شروت الأحاديث: 


فتح الباري في شرح صحيح البخاريء أحمد بن حجر العسقلاني 

الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبوزكريا يحيى بن شرف النووي 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العبّاس أحمَّدٌ القرطبي 
حاشية السندي على النسائي. نور الدين بن عبدالبادي السند 

شرح السيوطي لسنن النسائيء عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق آبادي أبوالطيب 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن المباركفوري 


معظم ما جاء في هذه المراجع مرفوع لأئمة السلف مثل ابن تيمية وابن القيم والخطابي 
والنووي والحليمي والبهقي والزجاج والغزالي وغيرهم من أهل العلم. 
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